


 طهران - كشف اغتيال رئيس المكتب 
السياســـي لحمـــاس إســـماعيل هنيـــة 
فـــي طهران، فـــي عملية حمّلـــت الحركة 
الفلسطينية الدولة العبرية مسؤوليتها، 
مدى الاختراق الإســـرائيلي للجمهورية 

الإسلامية.
وقُتـــل هنية المقيم في الدوحة والذي 
حضر قبل يوم مراســـم تنصيب الرئيس 
الإيرانـــي الجديـــد مســـعود بزشـــكيان 
في الســـاعات الأولى من فجـــر الأربعاء 
في مقر إقامته شـــمال طهران، بحســـب 

الحرس الثوري الإيراني.
ورفضت إســـرائيل، التي لا تؤكد ولا 
تنفـــي الأنباء عن عملياتها الســـريّة في 

الخارج عادة، التعليق.
ولم تتضح بعد تفاصيل الكيفية التي 
قتـــل بها هنية، إذ ذكـــرت وكالة ”فارس“ 
أنه ”استُشـــهد بمقذوف جوي“، ما أثار 
تكهّنات بأن الضربة كانت صاروخية أو 

بواسطة مسيّرة.
ويـــرى محللون فـــي الضربة إخفاقا 
اســـتخباراتيا كبيـــرا من قبـــل الأجهزة 
الإيرانية وتطورا مزعجا للغاية بالنسبة 
إلى القيادة الإيرانية، لاسيما أنها نُفّذت 
في وقت يفتـــرض أن الإجراءات الأمنية 
كانت على أعلى المستويات بسبب تدفق 

الضيوف لحضور حفل التنصيب.
وقبـــل ســـاعات على مقتلـــه، اجتمع 
هنيـــة شـــخصيا مـــع المرشـــد الأعلـــى 
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة الله علي 

خامنئي.
وتـــرى نائبـــة رئيس معهـــد أبحاث 
ودراســـات البحـــر المتوســـط والشـــرق 
الأوســـط أغنيس ليفالوا أن ”عدم تمكّن 
الإيرانيين من منـــع عملية الاغتيال هذه 

أمر محرج جدا بالنسبة إلى إيران“.
لكـــن قتـــل هنيـــة ليـــس إلا الحلقـــة 
الأحدث ضمن سلسلة هجمات يُعتقد أن 

إسرائيل نفّذتها داخل إيران.
ولطالما ساد اعتقاد أن الدولة العبرية 
نفّـــذت عمليـــات عن طريق الموســـاد في 
إيران التي ترفض الاعتراف بإســـرائيل، 
ما يثير تســـاؤلات بشـــأن كيفيـــة تمكّن 

إســـرائيل من الحصول علـــى معلومات 
استخباراتية مفصّلة إلى هذا الحد.

واعتبر المحاضر في جامعة كليمسون 
في الولايات المتحـــدة آرش عزيزي أن ما 
جـــرى ”يؤكّد أمرا لطالمـــا عرفناه جميعا: 
عمـــق اختراق إســـرائيل لأجهـــزة الأمن 

الإيرانية“.
لحماس،  العسكرية  القيادة  وبخلاف 
كان هنيّة يظهر علنا إلى حد كبير نسبيا 
إذ قام بزيارات إلـــى الخارج بما في ذلك 
تركيا حيـــث أجرى محادثات مع الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، كان آخرهـــا في 

أبريل.

لـــدى  أن  ”نعـــرف  ليفالـــوا  وقالـــت 
الإســـرائيليين جواســـيس وبالتالـــي هم 
يحصلـــون على معلومات اســـتخباراتية 

في إيران“.
وأضافت ”تظهر عملية الاغتيال هذه 
أن المنظومة الاســـتخباراتية الإسرائيلية 
برمتهـــا متطوّرة إلى حـــد حصولها على 
جميـــع المعلومـــات، وهو ما يســـمح لها 

بإطلاق عملية من هذا النوع“.
ولعل العملية الأشـــهر، وفق صحيفة 
”نيويـــورك تايمز“، هـــي اغتيـــال العالم 
النووي البارز محســـن فخـــري زاده عام 
2020 باســـتخدام رشاش قام عملاء جهاز 
قرب  بتجميعه  الإسرائيلي  الاستخبارات 
منزله فـــي إيران، قبل أن يتم إطلاق النار 

منه عن بعد عقب مغادرتهم.
ووفـــق الصحيفة ذاتها قُتـــل الرجل 
الثاني في تنظيـــم القاعدة عبدالله أحمد 
عبدالله المعروف باسم أبومحمد المصري 
فـــي طهـــران عندمـــا أطلـــق عليـــه النار 
مهاجمان كانا يســـتقلان دراجة نارية في 
أغســـطس 2020، في هجـــوم نفّذه عملاء 
إسرائيليون بإيعاز من الولايات المتحدة.

وبدأ التوتر الحالي بعد الهجوم الذي 
نفّذته حماس في إسرائيل في السابع من 
أكتوبر الماضي وأعقبته عملية عســــكرية 

إسرائيلية على قطاع غزة.
وردّت إسرائيل في أبريل الماضي على 
أول هجوم إيراني مباشــــر على أراضيها 
عبر قصف نظام الــــرادار التابع لمنظومة 
300“ الدفاعيــــة التــــي  صواريــــخ ”إس – 

حصلت عليها إيران من روسيا.
ولــــم يتضــــح بالكامــــل مصــــدر هذه 
الضربة لكنها شــــملت صاروخــــا واحدا 
على الأقل أُطلق من خارج إيران ومسيّرات 
هجوميــــة صغيرة تعــــرف بـ“كوادكوبتر“ 
أنهــــا  يحتمــــل  رباعيــــة)  مروحيــــة  (أي 
أُطلقت من داخل إيران وهدفت إلى إرباك 

الدفاعات الجوية، وفق ما ذكرته تقارير.
الإعلامية،  المنصات  بعض  وبحســــب 
بمــــا فيها قنــــاة ”إيــــران إنترناشــــونال“ 
التلفزيونيــــة، فــــإن عمــــلاء إســــرائيليين 
احتجــــزوا عناصــــر من الحــــرس الثوري 
وحققــــوا معهم داخــــل الأراضي الإيرانية 

للحصول على معلومات استخباراتية.
كما ســــرت شــــبهات بعــــد انفجارات 
غامضة وقعت في محيط مواقع حساســــة 
بــــأن إســــرائيل نفّــــذت بالفعــــل هجمات 
بمســــيّرات داخل إيران، لكن الأمر لم يتم 

تأكيده.
وجــــاء اغتيــــال هنيــــة أيضــــا بعدما 
قصفــــت إســــرائيل معقــــل حــــزب الله في 
الثلاثــــاء،  الجنوبيــــة  بيــــروت  ضاحيــــة 
مستهدفة قياديا عســــكريا هو فؤاد شكر 
الــــذي اتهمتــــه بالوقــــوف وراء الضربــــة 
الصاروخيــــة التي أودت بحيــــاة 12 فتى 
وفتاة في بلدة مجدل شمس في مرتفعات 

الجولان المحتلة.
وقــــال حســــني عبيــــدي مديــــر مركز 
الدراسات والبحوث بشأن العالم العربي 
والمتوســــط في جنيف إن ”هــــذه العملية 
تظهــــر أن إيران لم تكــــن قادرة على تأمين 

ضيوف المرشد الأعلى والرئيس“.
وشــــدد على أن طبيعة الهجوم تظهر 
أن إسرائيل كانت لديها ”معلومات دقيقة 

للغاية“ عن مكان هنية وتحركاته.

 القاهرة - تســـعى الحكومـــة المصرية 
لإشـــراك الحـــوار الوطنـــي فـــي النتائـــج 
المترتبة على بعـــض قراراتها الاقتصادية 
وأبعادهـــا الاجتماعيـــة للمســـاهمة فـــي 
الموجهة  والانتقـــادات  الضغـــوط  تخفيف 
إليهـــا، وبما يدعم اســـتمرار الحوار كآلية 
سياســـية تهدف إلى طرح قضايا شـــائكة 
للنقـــاش داخلـــه دون أن يقتصر على فترة 
زمنيـــة محـــددة، وهو ما يظهـــر عبر طرح 
ملـــف التحول في منظومة الدعم من عيني 

إلى نقدي.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية 
المصري شـــريف فـــاروق إن تحويل الدعم 
العيني إلى نقدي ســـيكون تحت الدراســـة 
بعد الاستماع لوجهة نظر الحوار الوطني، 
والتحدي الأكثر أمام هـــذا التحول يتمثل 
في زيادة أســـعار الســـلع، ووجود عوائق 
أمام المزج بين الدعم النقدي والعيني

ووضع الحـــوار  قضيـــة الدعم ضمن 
الملفات المزمع التطرق إليها في الجلســـات 
المقبلـــة مـــع عودته مـــرة أخـــرى للانعقاد 
لمناقشـــة قضية الحبـــس الاحتياطي، ومع 
توجيهـــه دعـــوات لشـــخصيات معارضة 

حضرت جلستي النقاش.
للجهـــات  توصياتـــه  وسيرســـل 
التشـــريعية والتنفيذيـــة لتطبيقهـــا بعـــد 
التوافـــق على بنود تعديـــل القانون، ومن 
المتوقـــع تكرار ذلك مع قضيـــة الدعم التي 

تحظى باهتمام مجتمعي واسع.
ويقتـــرن التطـــرق إلـــى الدعـــم المادي 
باتهامات توجـــه للحكومة بأنها تســـعى 
للتخلي عن التزاماتها تجاه الفقراء، ولدى 
الكثير من المواطنين قناعة بأن تراجع قيمة 
الجنيه المصري يجعل من القيمة التي يتم 
تحديدهـــا غيـــر مجدية مع ارتفـــاع معدل 
التضخم، وعدم قدرتها على السيطرة على 
أسواق تعاني انفلاتا ولم تفلح الرقابة في 

التعامل معه.
مقدمـــة  فـــي  الدعـــم  قضيـــة  وتأتـــي 
اهتمامـــات قطاع من المصريـــين يعتمدون 
علـــى المـــواد التموينيـــة التـــي يحصلون 
عليهـــا بداية كل شـــهر، ورغم أن الحكومة 
حرصت علـــى تنقيـــة قوائم المســـتفيدين 
وأوقفت ضم الأبناء الجدد ووضعت قيودا 
على مستحقيه، غير أنه يستفيد من الدعم 
نحو 63 مليون شخص، بحسب إحصاءات 
نشرتها وزارة التموين، ما يجعل الاقتراب 

منه أمرا بحاجة إلى حنكة سياسية.
يعـــد الاعتمـــاد على الحـــوار الوطني 
في مثـــل هذه القضايا تأكيدا من الحكومة 
على أن قراراتها تحظى بتوافق مجتمعي، 
وأن عدم توفر التنوع المطلوب في البرلمان 
يفرض الاســـتعانة بجهة قادرة على إدارة 
الحـــوار بشـــكل يتســـم بالجديـــة، ويتيح 
الفرصة للمعارضة للتعبير عن رؤيتها، ما 
يشـــي بتعديل أهداف الحوار الذي انطلق 

بهدف فتح منافذ إيجابية في المجال العام، 
ويتحول إلـــى هيئة تلعـــب دورا في طرح 

قضايا مختلفة للنقاش المجتمعي.
تكمـــن الأزمـــة فـــي أن انســـحاب عدد 
من قـــادة الأحـــزاب المنضوية تحـــت لواء 
الحركـــة المدنيـــة المعارضة تـــرك انبطاعا 
بأن الحكومة تحاور نفســـها، وأن عوامل 
الجدية قد لا تقنـــع قطاعات ترى أن البطء 
في تنفيـــذ المخرجـــات وعدم الاســـتجابة 
تماما لمطالـــب المعارضة الخاصة بالإفراج 
عن المحبوســـين علـــى ذمة قضايـــا جعلا 
الحـــوار يقف عند طـــرح القضايا للنقاش 
بين شـــخصيات وقيادات سياســـية قريبة 

من الحكومة والمعارضة.

وقالــــت نائبــــة رئيــــس كتلــــة الحوار 
الوطني مارجريت عاوز إن الاستماع لآراء 
تيــــارات مختلفة بشــــأن قضيــــة اجتماعية 
هامة أمر إيجابي، ويبرهن على أن الحكومة 
تنفتــــح على الجميع، ووجــــود ممثلين عن 
المجتمع المدني وجمعيات حقوقية وأحزاب 
عدة يخلق نقاشــــا أعمق وأوســــع مما يتم 
داخــــل أروقة البرلمان، كما أن التوســــع في 
الاســــتعانة بمتخصصين يمنــــح الحكومة 

قدرة أكبر على اتخاذ القرار.
وأضافت عـــاوز في تصريح لـ”العرب“ 
أن اســـتمرار الحوار يدعم مســـألة وجود 
حراك سياســـي في المجتمع، وهناك حالة 
رضـــاء مجتمعي عما ســـيتمخض عنه من 
توصيـــات، ولذلـــك يتم فتحه بشـــكل دائم 
لإمكانيـــة وضع حلـــول، ويســـتهدف ذلك 
التعامل مع مخاوف تتولد لدى البعض من 
أن البرلمـــان يضم أغلبية تقتنع بما لا يأتي 

على هوى غالبية المواطنين.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للحوار 
تتشـــكل من مؤيدين للحكومة ومعارضين 
لها بالتســـاوي، ما يخلق فرصـــة للحوار 
الجاد والانفتاح على كافة الآراء، وترجمة 
ذلك في شكل قرارات، ومشاركة شخصيات 
معارضة في جلســـات الحبس الاحتياطي 
والتوافق بين الموالاة والمعارضة على بنود 
تعديل القانون وفتـــح الطريق لتكرار ذلك 
في قضايا أخرى، وأن اســـتماع الحكومة 
للمعارضـــة يســـاعدها علـــى وضـــع رؤى 

خلاقة.
ومـــع أن الحكومـــة المصريـــة لديهـــا 
توجهـــات نحـــو تطبيـــق الدعـــم النقدي 

وتســـوق مبرراتها بأنه يسهم في تخفيف 
العبء المالي علـــى الموازنة العامة للدولة، 
مـــا يُتيح لهـــا توجيـــه المزيد مـــن الموارد 
لتمويل مشـــاريع البنية التحتية والتعليم 

والصحة.
وأكـــد رئيس مجلـــس أمنـــاء الحوار 
الوطنـــي ضياء رشـــوان فـــي تصريحات 
إعلاميـــة أنه لـــن يكون هنـــاك تصور بأي 
نتائج مسبقة بالتحول نحو الدعم النقدي 
أو بقـــاء الدعـــم العينـــي، وأنـــه يحتـــاج 
إلـــى بيانـــات دقيقة من الحكومـــة ونظرة 
اجتماعية – جغرافية من الحوار الوطني.

وأوضـــح رئيـــس الحزب الاشـــتراكي 
بهاءالديـــن  أحمـــد  (معـــارض)  المصـــري 
شـــعبان أنه يصعب التعويل على حســـم 
أي مـــن المبـــادرات المطروحة علـــى طاولة 
الحوار الوطني، لأن التوصيات الســـابقة 
لم تجد طريقها نحـــو التنفيذ، وحدث ذلك 
من قبـــل في قضيـــة الحبـــس الاحتياطي 
وطبيعـــة الانتخابات المقبلـــة والإفراج عن 
المحبوســـين، ورغم أنه كان هنـــاك توافق 
حـــول التحرك في الملفـــات الثلاثة، إلا أنه 

لم يتحقق.
وذكر بهاءالدين في تصريح لـ”العرب“ 
أن وســـائل الإعلام المحليـــة أبدت اهتماما 
واســـعا بما يتم إثارته في جلسات الحوار 
الوطنـــي ما تـــرك انطباعا بجديـــة تنفيذ 
مخرجاتـــه، لكـــن عـــدم حدوث ذلك ســـبب 
إحباطا للمعارضة، مشيرا إلى أن الحكومة 
تقـــدم قضية التحول من الدعم العيني إلى 
النقدي لحاجتها إلى تسريع وتيرة اتخاذ 
قرار بشأنها استجابة لتوصيات صندوق 
النقد الدولـــي، وليس مـــن الممكن تطبيقه 
لأنه ســـوف يترك الفقراء أســـرى لجشـــع 
تجار وأســـواق منفلتة، والتراجع المستمر 

في قيمة الجنيه.
وأكـــد أن طـــول فتـــرة الحوار يؤشـــر 
على أنه قـــد يتحول إلى عملية سياســـية 
مســـتمرة، وأن المعارضـــة حاولـــت إنقاذ 
الحـــوار بالوصـــول إلى نتائـــج جيدة في 
مجالات مختلفة مازالت حبيســـة الأدراج، 
ومـــع انســـحاب بعـــض المعارضـــين فإن 
التعويـــل عليـــه لتخفيف الضغـــوط على 
الحكومـــة قـــد لا يتحقـــق، وأن المواطنين 

سيحمّلون الحكومة المسؤولية كاملة.
وطالب مشـــاركون في الحوار الوطني 
بأن يكون النقاش حول قضية الدعم قائما 
علـــى ضـــرورة وصولـــه إلى مســـتحقيه، 
بغـــض النظـــر عـــن شـــكل الدعـــم، إلـــى 
جانب عدالـــة التوزيع ويرتبـــط بالتحديد 
القاطع لمســـتحقي الدعم فـــي ضوء التغير 
الاجتماعي الذي شهدته التركيبة الطبقية 
مؤخرا جـــراء انخفاض القوى الشـــرائية 

للأفراد.
فضلا عـــن قيمة الدعم بما يســـتدعي 
النفاذ بشكل متعمق في تحديد قيمة السلع 
والخدمـــات الواجب دعمها أخذا بالاعتبار 
مســـاهمة التغيـــر المتوقـــع فـــي العملـــة 
الأجنبية، وإعادة النظر في فلسفة الموازنة 
غبر توجيه وتوزيع بعض الموارد وخفض 
الإنفـــاق الحكومي وزيادات مقترحة للقوة 
الشرائية دون تحميل موازنة الدولة المزيد 

من الأعباء.

عملية سياسية مستمرة

إشراك المعارضة في النقاش بشأن التحول 

إلى الدعم النقدي

تبدي الحكومــــــة المصرية انفتاحا على مناقشــــــة ملفات اقتصادية حساســــــة 
ــــــك رغبة منها في عدم تحمل  في جلســــــات الحوار الوطني مع المعارضة، وذل

مسؤولية اتخاذ قرارات قد تضاعف حجم التململ الشعبي حيالها.

الحكومة المصرية
تتخذ من الحوار مظلة

لتمرير قرارات مثيرة للجدل

الخميس 2024/08/01 2

السنة 47 العدد 13206 أخبار

 عمان - لم تهـــدأ الانتقادات الموجهة 
للحكومة الأردنية بشأن التعديلات التي 
أدخلتهـــا علـــى نظـــام الخدمـــة المدنية، 
حيث تعتبر أوســـاط حقوقيـــة وعمالية 
أن تلـــك التعديـــلات مســـت بمصلحـــة 
الموظفين الحكوميـــين، وضيقت الخناق 
عليهم، لاسيما الموظفين العاملين خارج 

المملكة.
وقـــال رئيـــس مركـــز بيـــت العمال 
الأردني حمادة أبونجمة إن نظام الخدمة 
المدنية قبل التعديل كان يســـمح لموظف 
القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام 
لكن بشـــروط وضوابـــط تحفظ جودة ما 
يقدمـــه الموظف فـــي المؤسســـة العامة، 
مشيراً إلى أن الخبراء والمختصين رأوا 
أن التعديـــلات الأخيرة ســـتضر بشـــكل 
كبير ومباشر بحياة الكثير من العاملين 

بوظيفة أخرى.
وأضـــاف أبونجمة لموقـــع ”الحقيقة 
المحلي أن منـــع العمل خارج  الدوليـــة“ 
أوقات الدوام الرسمي ليس فيه مصلحة 
فـــي تحديث وتطويـــر خدمـــات القطاع 
العـــام؛ بل هـــو تضييق علـــى الموظفين، 
وأكـــد أن التراجـــع عـــن القرار لـــم يأتِ 
بجديـــد؛ لأن النـــص الســـابق كان يتيح 
العمـــل خارج أوقات الـــدوام ولكن ليس 
بالمطلـــق بل بشـــروط، وهـــذا يعني أننا 
عدنا إلـــى الدائرة الأولى مـــن القانون، 
معتبـــراً أن ما حدث يعكـــس تخبطا في 

القرار الحكومي.
وكان عدد مـــن النواب فـــي البرلمان 
المنحـــل، طالبـــوا بإعـــادة النظـــر فـــي 
التعديلات، بما يراعي مصلحة الجميع.

وحظـــرت التعديـــلات الجديدة على 
الموظـــف العمـــل خـــارج أوقـــات الدوام 
الرســـمي، ووضعـــت أي مخالـــف تحت 

طائلة المسؤولية التأديبية.
كما تم إلغـــاء مبدأ الإجازة المفتوحة 
خـــارج  الموظفـــين  ومنـــح  راتـــب،  دون 
المملكة مدة لا تزيد على ســـنتين لتسوية 

أوضاعهـــم إمـــا بالاســـتقالة أو العودة 
للعمل في وظيفتهم السابقة.

وقبل إقـــرار النظام الجديـــد، كانت 
الإجـــازة دون راتـــب مفتوحـــة لموظفي 
الموظـــف  يســـتطيع  بحيـــث  الحكومـــة 
الحصـــول على إجازة لأي مـــدة يريدها 
دون وجـــود تحديـــد لها، وهو مـــا عدّه 
كثيـــرون فرصة لتحســـين أوضاعهم من 

خلال العمل خارج المملكة.
ويجد هؤلاء اليوم أنفسهم في وضع 
صعب فإما تقديم استقالتهم، أو العودة 

للعمل.
حـــد  وضـــع  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
للإجـــازة المفتوحـــة وإن كان لا يصـــب 
فـــي صالـــح الموظفـــين المعنيـــين، لكنه 
خطوة ضرورية، حيث أن هناك الكثيرين 
ممن يقضون عشـــرين عامـــا أو أكثر في 
إجـــازة مفتوحة، وهـــذا يضـــر بالمرفق 

العام.
ومن بـــين التعديلات الأخـــرى التي 
أدخلـــت على نظام الخدمـــة المدنية، هو 
بالتعيين  المختـــص  للمرجـــع  الســـماح 
بإنهاء خدمة الموظـــف الخاضع لقانون 

الضمان الاجتماعي بنـــاءً على طلبه أو 
دون طلبه إذا اســـتكمل شروط الحصول 

على التقاعد المبكر

وتـــرى حكومة بشـــر الخصاونة، أن 
النظـــام الجديد يمثل خطـــوة إصلاحية 
هامـــة لتطويـــر القطاع العام وتحســـين 
وإنهـــاء  البشـــرية،  المـــوارد  اســـتثمار 

الإخلالات الحاصلة.
ووفـــق المديـــر التنفيذي فـــي هيئة 
الخدمـــة المدنيـــة ياســـر النســـور، فإن 
الهدف مـــن إجراء تعديـــلات على نظام 
الموارد البشرية هو رفع إنتاجية وكفاءة 
الموظفـــين بمـــا ينســـجم مـــع توجهات 
خارطة تحديث القطاع العام التي ترتكز 
على تقـــديم خدمات حكوميـــة محورها 

المواطن.

اغتيال هنية يعكس انكشاف 

إيران أمام إسرائيل

مطالبات حقوقية بمراجعة نظام 

الخدمة المدنية الجديد في الأردن: 

يمس بمصلحة الموظفين

أحمد جمال

د عمق 
ّ

ما جرى يؤك

اختراق إسرائيل لأجهزة 

الأمن الإيرانية

آرش عزيزي

ما حدث يعكس 

تخبطا في القرار 

الحكومي

حمادة أبونجمة
يصعب التعويل على 

حسم أي من المبادرات 

المطروحة

أحمد بهاءالدين شعبان

الاستماع لآراء تيارات 

مختلفة بشأن قضايا 

هامة أمر إيجابي

مارجريت عاوز

الحكومة ماضية في الإصلاحات رغم الاحترازات



 المكلا (اليمن) - تضمّن اختيار رشـــاد 
العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاســـي 
في اليمن، لمحافظـــة حضرموت وجهة له 
بعد الإعلان عن اتّفاق التهدئة الاقتصادية 
مع الحوثيين إشـــارات ســـلبية للمجلس 
الانتقالي الجنوبي الشريك الأكبر للسلطة 
دولـــة  باســـتعادة  والمطالـــب  الشـــرعية 
الجنوب التي تُعتَبـــر المحافظة المذكورة 
جزءا أساســـيا منها لا يمكـــن التنازل عنه 
تحـــت أي ظـــرف وفـــي نطاق أي تســـوية 
سلمية للصراع اليمني قد تنجح الأطراف 

المتدخلة في الملف في إقرارها.

وزاد من ســـلبية تلك الإشارات اتخاذ 
العليمـــي مـــن مدينـــة المكلا معقـــل نفوذ 
الانتقالـــي في ســـاحل حضرمـــوت منبرا 
للترويج للتسوية المأمول الدفع بها خلال 
الفترة القادمة، والتي يطالب الانتقالي بأن 
يكون مشـــاركا أساسيا في صياغتها حتى 
لا تتم على حســـاب  قضيّته الأمّ، وهو أمر 
غير متحقق إلى حدّ الآن في ظل اســـتئثار 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية بخطـــوات 

التهيئة لها.
واعتبر مطلّعون على الشأن السياسي 
اليمنـــي أن المملكـــة العربية الســـعودية 

التـــي تمثّل قوّة الدفع الرئيســـية لمســـار 
التهدئـــة وخطـــوات البحـــث عن الســـلام 
فـــي اليمن هي المصدر الأصلي للرســـائل 
الموجّهة للمجلس الانتقالي عبر الشرعية 
والتي مفادهـــا أنّه لا تنازل عن حضرموت 
وأنّ أقصـــى مـــا يمكن مناقشـــته في إطار 
أي تســـوية ســـلمية مســـتقبلية هو منح 
المحافظـــة نوعـــا مـــن التســـيير الذاتي 
لشـــؤونها لكن في نطاق الدولة الاتحادية 
اليمنيـــة وليـــس في نطاق دولـــة الجنوب 
الفيدراليـــة المســـتقلة التي يدعـــو إليها 

المجلس.

وتُجمع المصادر على وجود اهتمام 
ســـعودي اســـتثنائي بحضرمـــوت ذات 
الموقع الإســـتراتيجي المهمّ لها والذي 
يضمن للمملكة ممرّا مباشـــرا ومفتوحا 

نحو بحر العرب والمحيط الهندي.
وتُذكّر المصادر بأن الرياض ســـبق 
لهـــا أن قامـــت بالعديد مـــن الإجراءات 
العملية لأجل التمكين للســـلطة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليـــا والموالية لها في 
حضرمـــوت والحدّ من اختـــلال التوازن 
الجنوبي  الانتقالي  المجلـــس  لمصلحة 

في المحافظة.
ومـــن تلك الإجـــراءات تقديـــم دعوم 
للشـــرعية  التابعـــة  للقـــوات  ســـخية 
الـــوادي  منطقـــة  فـــي  والمتمركـــزة 
والصحراء فـــي المحافظـــة، إلى جانب 
القيـــادة  تحـــت  جديـــدة  قـــوة  إنشـــاء 
المباشـــرة للعليمي تحت مســـمّى قوات 
درع الوطـــن والتي مـــن مهامها محاولة 
الســـيطرة على عدد من مناطق ســـاحل 
حضرمـــوت الواقع تحت ســـيطرة قوات 
الانتقالـــي، وقد ســـبق لتلـــك القوات أن 
حاولت فـــي يناير الماضـــي دخول تلك 
المناطـــق وتصدّت لها القوات الجنوبية 

وأجبرتها على التراجع.
كما رعت الســـعودية تشكيل مجلس 
هيـــكلا  ليكـــون  الوطنـــي  حضرمـــوت 
سياســـيا واجتماعيا ســـاندا للشـــرعية 
ومساعدا للمملكة على تأمين موطئ قدم 

لها في المحافظة.
وقـــال العليمي خـــلال اجتماعه في 
المحلية  الســـلطة  بقيـــادة  حضرمـــوت 
إنّ  للمحافظـــة  التنفيـــذي  والمكتـــب 
”حضرموت تمثّل روح الدولة والنموذج 

الأمثل لحفاظها على المؤسســـات، وإن 

زيـــارات قيـــادة الدولـــة والحكومة لها 
نابعة من الاهتمام بها ودورها ومكانتها 
علـــى مســـتوى الوطن والعالـــم العربي 

والإسلامي“.
وعلّـــق مدافعـــون عن مشـــروع دولة 
الجنوب المستلقة بالقول إن الدولة التي 
يقصدها رئيس مجلس القيادة هي حتما 
دولة اليمن لا الدولة الجنوبية المنشودة 

من قبل المجلس الانتقالي.

كمـــا انتقـــد هـــؤلاء وفـــرة الوعـــود 
الخدميـــة والتنموية التـــي تحدّث عنها 
العليمي خـــلال زيارته لحضرموت حتى 
إنّه وعد الأهالي بمفاجآت سارة قال إنه 
لا يريد اســـتباق الأحداث والإعلان عنها 
في الوقت الحالـــي. واعتبروا أنّ الهدف 
مـــن تلك التصريحات هـــو إبراز حضور 
الشـــرعية في المحافظة وتأكيد سلطتها 

عليها حاضرا ومستقبلا.
عيدروس  السياســـي  المحلّل  وكتب 
نصر ”اســـتمعت إلـــى مقاطع من حديث 
الرئيـــس العليمي فـــي حضرموت الذي 
أكـــد فيه على قضايا عـــدة أهمها ما قال 
إن حضرموت ســـتكون لها الاستقلالية 
الإداريـــة والمالية والتنفيذية وســـتدير 

نفسها بنفسها وما إلى ذلك“.

وأضـــاف ”لم يحدد الرئيـــس العليمي 
في أي إطـــار يأتي مفهوم حكم حضرموت 
لنفســـها، هـــل فـــي إطـــار نظـــام الدولـــة 
الاتحاديـــة، أم فـــي إطار مـــا كان الحديث 
يـــدور عنه من حكم محلي كامل أو واســـع 

الصلاحيات أم ماذا“.
ووصف نصر العليمي بأنّه قارئ جيد 
ومطلـــع ”على أدبيـــات المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي المختلفـــة وخطابـــات قادتـــه 
وتصريحاتهـــم ومقابلاتهـــم الصحفية أو 
مخرجات مؤتمر الحـــوار الجنوبي والتي 
تتحـــدث جميعها عـــن الدولـــة الجنوبية 
المســـتقبلية ذات النظام الفيدرالي، فراح 
يســـوّق هذه العناويـــن مســـتبقا قيادات 
المجلـــس الانتقالـــي ومدعيا أنـــه هو من 

اخترع هذه الأفكار“.
العليمـــي  زيـــارة  فـــي  لافتـــا  وكان 
لحضرمـــوت ترويجـــه لمســـار التســـوية 
السلمية للصراع اليمني، حيث قال إن حل 
أزمة البلاد يكمن في خارطة طريق تتضمن 
ثلاث مراحـــل. وأوضح أن المرحلة الأولى 
”تبدأ بوقـــف لإطلاق النار وتنفيذ إجراءات 
الثقـــة“،  لبنـــاء  وإنســـانية  اقتصاديـــة 
و“المرحلـــة الثانية تتضمـــن الذهاب إلى 
حـــوار يمني – يمني لصياغة أســـس فترة 
انتقالية والتي ستكون مرحلة ثالثة ضمن 

خارطة الطريق“.
وبحســـب متابعين للشأن اليمني، فإن 
رئيس مجلس القيادة لـــم يقم بحديثه عن 
الخارطة سوى بإعلان الخطوط العريضة 
لمخطّط التســـوية الذي تعمل الســـعودية 
علـــى تطبيقـــه فـــي اليمن أملا في حســـم 
ملف الصـــراع هناك والتخلّـــص من عبئه 
الاقتصـــادي والأمنـــي الذي أثقـــل كاهلها 

طوال ما يقارب العشرية من الزمن.

 بغــداد - بدت الولايـــات المتحدة غير 
مكترثـــة بمحاذيـــر تصعيد الصـــراع ضد 
الفصائل الشـــيعية المســـلّحة في العراق 
وتأثيـــر ذلك علـــى محادثاتهـــا الأمنية مع 
الحكومـــة العراقية، وهـــي تردّ على قصف 
عشـــوائي وغير مؤثّر كان نفـــذه أحد تلك 
الفصائل على قاعـــدة تتمركز فيها قواتها 
بغرب العـــراق، بضربة موجعـــة وجهتها 
لميليشـــيات الحشد الشـــعبي ملحقة بها 

أضرارا بشرية ومادية.
الشـــيعية  الميليشـــيات  قصف  وقطع 
لقاعدة عين الأســـد بمحافظة الأنبار، حيث 
يتمركز جزء مـــن القوات الأميركية الباقية 
فـــي العراق، والـــرد الأميركي عليه بضرب 
موقع للحشـــد فـــي قضاء جـــرف الصخر 
بمحافظـــة بابل جنوبي بغداد تهدئة كانت 
الميليشـــيات قد أعلنت عنهـــا تلقائيا في 

شهر فبراير الماضي.
ولم تأخذ واشـــنطن فـــي ردّها القوي 
على الميليشـــيات في الاعتبار المحادثات 
الأمنية الجارية مع حكومة رئيس الوزراء 
العراقي محمّد شـــياع السوداني والحرج 
الذي ســـيلحق به ويجعـــل موقفه أضعف 
إزاء القوى السياسية والفصائل المسلّحة  
المشـــاركة بقـــوّة فـــي تشـــكيل حكومتـــه 
والمطالبـــة بـــأن تفضي المحادثـــات إلى 

إخراج القوات الأميركية من العراق.
ولم تســـتبعد مصادر سياسية مواكبة 
للملف أن يكون استعداد الولايات المتّحدة 
للتصعيـــد ضـــدّ الميليشـــيات انعكاســـا 
لتحرّرهـــا من هاجـــس إبقـــاء قواتها في 
العـــراق، بعد الوصول إلى قناعة بضرورة 
ســـحب تلك القـــوات بفعل ما لمســـته من 
تصلّب الموقف العراقي في المطالبة بذلك.
وجـــاء في تقرير أميركي نُشـــر مؤخّرا 
أنّ تزايد النزعة الانعزالية بين الأميركيين 
واحتمـــالات اســـتمرار التصعيد مع إيران 
ووكلائهـــا في الشـــرق الأوســـط يعني أن 
انســـحاب القوات الأميركية مـــن المنطقة 

صار مسألة لا مفر منها.
وذكــــر التقرير الصــــادر عن معهد نيو 
لاينــــز أنّ واشــــنطن تجــــري محادثات مع 

بغداد حول مســــتقبل عمليــــات التحالف 
الدولــــي ضــــد تنظيــــم داعش مــــن خلال 
اللجنة العسكرية العليا وحول الخيارات 
المحتملــــة بما في ذلك ســــحب أو تقليص 

حجم القوات الأميركية في العراق.
وأشار إلى أنّ الإدارة الأميركية تواجه 
ضغوطــــا من جوانــــب متعــــددة لمراجعة 
انخراطها فــــي العراق وســــوريا مع ميل 
واضح لــــدى الرأي العــــام الأميركي نحو 

سياسة خارجية انعزالية.
كمــــا أورد التقرير احتمال فوز دونالد 
ترامــــب في الانتخابــــات القادمــــة، مذكرا 
بــــأن إدارة ترامــــب الســــابقة عبــــرت عن 
استعدادها لســــحب القوات الأميركية من 

سوريا والعراق.

وعــــرض التقرير للضغــــوط الداخلية 
التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي من 
جانب الشــــخصيات والأحزاب السياسية 
والميليشــــيات المتحالفة مع إيران لإعادة 
النظــــر في وضع القــــوات الأميركية، لافتا 
إلــــى أنّــــه برغــــم المســــاعدات الأميركية 
للقوات العراقية والبيشــــمركة الكردية إلا 
أن الســــوداني اتخذ خطــــوات نحو إنهاء 
الــــدور العســــكري الأميركــــي الحالي في 

بلاده.
وشــــنّ الجيش الأميركي ضربة جوّية 
ضــــدّ مقاتلين في العــــراق حاولوا إطلاق 
مُسيّرات تهدّد القوّات الأميركيّة والقوّات 
المتحالفــــة معها فــــي المنطقــــة، وفق ما 

أعلنه مسؤول دفاعي أميركي.
وهــــذه الضربــــة التي ذكــــرت مصادر 
عراقيّــــة أنّهــــا أســــفرت عن مقتــــل أربعة 
أشــــخاص على الأقــــلّ، هي الأولــــى التي 
تشــــنّها القوّات الأميركيّة في العراق منذ 
آخــــر ضربــــة نفذتها في فبرايــــر الماضي 

وأكّد الجيــــش الأميركي وقتــــذاك أنّه قَتل 
فيها قائدا مواليا لإيران.

وقال المســـؤول الأميركـــي الذي طلب 
عدم كشـــف هويّتـــه إنّ القـــوّات الأميركيّة 
فـــي العراق نفّذت مســـاء الثلاثـــاء ضربة 
جوّية دفاعيّة في محافظة بابل اســـتهدفت 
مُقاتليـــن كانوا يحاولـــون إطلاق طائرات 

مسيّرة هجوميّة.
المركزيّـــة  القيـــادة  أنّ  إلـــى  وأشـــار 
اعتبـــرت أنّ المُســـيّرات تشـــكّل تهديـــدا 
للقوّات الأميركيّة وقوّات التحالف الدولي، 
مضيفا قولـــه ”نحتفظ بالحـــقّ في الدفاع 
عـــن النفس ولن نتردّد فـــي اتّخاذ الإجراء 

المناسب“.
وكان الحشـــد الشـــعبي، وهو تحالف 
فصائـــل مســـلّحة باتـــت منضويـــة ضمن 
القوّات الرســـميّة العراقيـــة، قال في وقت 
ســـابق إنّ ضربات صاروخيّة أسفرت عن 
أربعة قتلى في قاعدة في بابل، لكنّه لم يأت 

على ذكر أيّ محاولة لإطلاق مُسيّرات.
وقال الحشـــد في بيـــان إنّ المعلومات 
اســـتهداف  أنّ  إلـــى  تشـــير  المتوافـــرة 
الدوريّتَين التابعتَين للّواء سبعة وأربعين 
بالحشد الشعبي شـــمال محافظة بابل تمّ 

بواسطة صواريخ أطلقتها طائرات.
وقـــد قُتل أربعـــة من عناصر الحشـــد 
الشـــعبي، حسب قول مســـؤول في الحشد 
لـــم يرغب فـــي كشـــف هويّته. ولفـــت إلى 
أنّ الانفجـــارات ناتجـــة عن غـــارات جوّية 
خمســـة  أو  بأربعـــة  المقـــرّ  اســـتهدفت 
صواريـــخ. وأكّـــد مصـــدر أمنـــي حصيلة 
القتلى، مشيرا إلى أنّها مرشّحة للارتفاع.

وتســـببت الضربـــة فـــي حـــرج بالـــغ 
لحكومـــة الســـوداني تجّلى فـــي خطابها 
الحـــاد تعليقـــا عليها، حيـــث أعلن يحيى 
رسول الناطق باســـم القائد العام للقوات 
المســـلحة (رئيـــس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني) أنّ ”قـــوات التحالـــف الدولي 

أقدمت على جريمة نكراء واعتداء سافر“.
وأشـــار رســـول في بيانه إلـــى تزامن 
الضربة مـــع المحادثات الأمنيـــة الجارية 
بين واشـــنطن وبغداد، قائـــلا في بيانه إنّ 
الضربة الأميركية في جرف الصخر جاءت 
”على الرغـــم من كل الجهـــود عبر القنوات 
والجهـــود  والدبلوماســـية،  السياســـية 
المبذولـــة من اللجـــان الفنية العســـكرية 
العليا، والوصول إلـــى مراحل متقدمة في 
ملـــف إنهاء تواجد وعمل قـــوات التحالف 

الدولي لمحاربة داعش بالعراق“.
وحـــذّر من حـــدوث تصعيد من شـــأنه 
أن يجـــرّ العـــراق والمنطقـــة برمتها إلى 

صراعات وحروب وتداعيـــات، مضيفا أنّ 
”هكـــذا تجـــاوزات خطرة وغير محســـوبة 

النتائـــج من شـــأنها أن تقـــوّض، وبدرجة 
كبيـــرة، كل الجهـــود وآليـــات وســـياقات 
العمل الأمني المشترك لمحاربة داعش في 

العراق وسوريا“.
وخلص إلى القـــول ”لهذا نحمّل قوات 
التحالـــف الدولي المســـؤولية الكاملة عن 
هذه التداعيـــات بعد أن أقدَمـــت على هذا 

العدوان الغاشم“.
ومـــن جانبهـــا أوردت كتائـــب حـــزب 
اللـــه العـــراق روايتهـــا لمـــا حـــدث نافية 
الســـبب الـــذي أورده الجانـــب الأميركي 
للضربـــة، وقالت في بيان ”لقد شـــن العدو 
الأميركي عدوانا غادرا بطيرانه المســـيّر، 
ليســـتهدف مجموعة من خبراء المسيرات 
كانوا يرومون تنفيذ تجارب تقنية جديدة 
لرفع كفاءة مســـتوى الطائرات المســـيرة 

الاستطلاعية“.
وأضـــاف البيـــان ”إذ نحمّـــل قـــوات 
الاحتلال الأميركي المســـؤولية عن جريمة 
ســـفك دمـــاء أبنائنـــا، نطالـــب الحكومـــة 

العراقية بإنهاء وجود قوات الاحتلال“.

والأســــبوع الماضي أطلقت صواريخ 
باتّجاه قاعدة عين الأســــد الواقعة غربي 
بغــــداد وتضمّ قوّات أميركيــــة دون وقوع 
إصابــــات أو أضــــرار، وفــــق ما أفــــاد به 

مسؤولون عراقيّون وأميركيّون.
ورجّح مســــؤول أمني عراقي أن يكون 
الهجوم بهــــدف إحراج الحكومة العراقيّة 
والضغط عليها من أجل التعجيل برحيل 
قوّات التحالــــف الدولي ضد داعش، وهو 
المطلب الــــذي تكرّره الفصائــــل الموالية 

لإيران.
وتنشــــر الولايات المتحدة نحو 2500 
عســــكري في العراق ونحو 900 عســــكري 
فــــي ســــوريا، وذلك فــــي إطــــار التحالف 
الدولي الذي شــــكّلته فــــي 2014 لمحاربة 

تنظيم الدولة الإسلاميّة.
والشــــخصيات  القــــوى  وشــــرعت 
العراقية المقرّبة من إيران في اســــتثمار 
القصــــف الأميركــــي لموقــــع الحشــــد في 
جرف الصخــــر. وطالب هــــادي العامري، 
الأميــــن العام لمنظمة بدر والعضو البارز 
في الإطار التنســــيقي الشــــيعي المشكّل 
الأخيرة،  الســــوداني  لحكومة  الرئيســــي 

الحكومــــة العراقية بإخراج فوري للقوات 
الأميركية من البلاد.

وقال في بيان ”ندين بشــــدة العدوان 
الأميركــــي الآثــــم على قواتنــــا الأمنية من 
أبناء الحشــــد الشــــعبي في منطقة جرف 
النصــــر“، وهي التســــمية التــــي أطلقتها 
الميليشــــيات على الجرف بعد أن احتلته 
إثر مواجهات ضــــدّ تنظيم داعش داخله، 
وطردت سكانه الأصليين خارجه ومازالت 
إلى الآن تمنع عودتهم إليه بعد أن حولته 
إلى مركز رئيسي لها ومقرا لـ“صناعتها“ 
النباتــــي  بغطائهــــا  متســــترة  الحربيــــة 

الكثيف.
وذهــــب العامــــري فــــي بيانــــه إلى أن 
الضربــــة جــــزء مــــن انخــــراط الولايــــات 
المتحدة إلى جانب إسرائيل ”في الحرب 
على غزة وجنوب لبنان وســــائر الجبهات 
الأخرى“، الأمر الــــذي ”يدعو أكثر من أي 
وقت مضــــى لمطالبة الحكومــــة العراقية 
والســــريعة  اللازمة  الخطــــوات  باتخــــاذ 
من أجل رحيل فوري للوجود العســــكري 
الأميركي غير الشرعي من العراق وحماية 

أرواح العراقيين“.

ضربة أميركية في جرف الصخر محرجة لرئيس الوزراء ومضعفة لموقفه أمام الميليشيات
الضربة التي وجهتها القوات الأميركية للحشــــــد الشعبي، وإن وضعت في 
خانة الردّ على اســــــتهداف الميليشــــــيات لموقع تمركــــــز عناصر من الجيش 
الأميركي في الأنبار، إلاّ أن توقيتها الذي صادف تدشين المحادثات الأمنية 
بين بغداد وواشــــــنطن أظهــــــر عدم اكتراث أميركي بنتيجــــــة تلك المحادثات 
ــــــة رحيل القوات الأميركية من  وبموقــــــف الجانب العراقي خلالها من قضي
العراق أو بقائها على أرضه، والتي يبدو أنّها تراجعت في سلّم اهتمامات 

صانع القرار الأميركي.

حدة يدها من إبقاء قواتها في العراق 
ّ
هل نفضت الولايات المت

وشرعت في تأديب الحشد الشعبي قبل الرحيل

جهود سعودية متواصلة 

لتمكين السلطة اليمنية 

المعترف بها دوليا في 

حضرموت على حساب 
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 بالرسائل السلبية إلى الانتقالي الجنوبي
ّ

زيارة العليمي لحضرموت تعج

لا ترخوا القبضة عن حضرموت

عداد قتلى الحشد عاد إلى الدوران
نطالب برحيل فوري 

للقوات الأميركية من 

العراق

هادي العامري



 الربــاط - أكد العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس، في رسالة أرســــلها إلى الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون، علــــى تقدير 
كبير لدعم فرنســــا الواضح لسيادة المغرب 
علــــى صحرائه، مع دعــــوة صريحة لنظيره 

الفرنسي إلى زيارة الرباط.
وجاء في رســــالة الملك محمد السادس 
”تلقيــــت بكامل الاهتمــــام الرســــالة الهامة 
التي تفضلتم بإرسالها لي بمناسبة الذكرى 
الخامســــة والعشــــرين لعيد العرش، وإني 
أتقــــدم إليكم بجزيل الشــــكر على تمنياتكم 
الحارة والتزامكم الشخصي من أجل تعزيز 
الشــــراكة بــــين بلدينــــا، كما أرحب، بشــــكل 
خــــاص، بالموقــــف الواضح والقــــوي الذي 
تبنته فرنســــا، في رسالتكم، بشأن موضوع 

الصحراء المغربية“.
وأضــــاف العاهل المغربــــي ”إنني أقدر 
عاليا الدعــــم الواضح الــــذي تقدمه بلادكم 
لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه، 
وثبــــات الدعــــم الفرنســــي للحكــــم الذاتي 
تحت الســــيادة المغربية كحل لهــــذا النزاع 
الإقليمــــي، وبالتالي تكريــــس المخطط الذي 
تقــــدم به المغرب، منذ 2007، كأســــاس وحيد 

لتحقيق ذلك“.

وتابع الملك محمد الســــادس ”من خلال 
القانونية  بأســــانيده  للمغــــرب  الاعتــــراف 
وحقوقــــه التاريخية، تســــاهم فرنســــا في 
تعزيــــز الدينامكية الدولية التــــي تدعمها، 
بالفعل، العديــــد من البلدان، من أجل وضع 
حد لنزاع موروث من حقبة أخرى، وبفضل 
التطــــور بالــــغ الدلالة الذي شــــهده الموقف 
الفرنسي، وعزمكم القوي على العمل، وفقا 
لذلك، على المســــتويين الداخلــــي والدولي، 
ســــيتمكن بلدانا مــــن العمل معــــا من أجل 
التوصل إلى حــــل يحترم بالكامل، في إطار 
قرارات الأمم المتحدة، ســــيادة المغرب على 

صحرائه“.
ويأتــــي القرار الفرنســــي كتطور نوعي 
يزكي الطابع الاستثنائي للعلاقات المغربية 
– الفرنسية، حيث أورد الملك محمد السادس 

أن ”الشــــعب المغربــــي وقــــواه الحية يدرك 
أهميــــة هذا القــــرار، الذي صــــدر عن عضو 
دائــــم بمجلس الأمــــن، ومُطلــــع وثيق على 
ماضي شــــمال أفريقيا وحاضرها، وشاهد 
عن كثــــب على تطور هذا النــــزاع الإقليمي. 
وفــــي هــــذا الســــياق، وبفضــــل الدينامية 
الإيجابية التي تشــــهدها علاقاتنا الثنائية، 
تنفتــــح آفاق واعدة لبلدينا فــــي العديد من 
القطاعات الإستراتيجية، مما سيساهم في 
تعزيز الشــــراكة الاســــتثنائية المبنية، منذ 

عقود، على الصداقة والثقة“.
وختم رسالته بالقول ”من هذا المنطلق، 
وكمــــا أشــــرنا إلى ذلــــك خــــلال اتصالاتنا 
السابقة، ســــأكون سعيدا باســــتقبالكم في 
المغــــرب، في إطــــار زيارة دولــــة يتم تحديد 

تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية“. 
وأعلــــن الديــــوان الملكــــي الأربعــــاء أن 
الــــردّ جــــاء إثر الرســــالة التــــي توصل بها 
العاهل المغربي بمناسبة الذكرى الخامسة 
والعشــــرين لعيد العرش، الثلاثــــاء، والتي 
تعبر عن دعــــم باريس لمقترح الحكم الذاتي 
فــــي الصحــــراء تحــــت الســــيادة المغربية، 

كأساس وحيد لحل النزاع.
واعتبر محمد بودن الخبير في الشؤون 
الدولية المعاصرة، أن ”رســــالة الملك محمد 
الســــادس إلى رئيس الجمهورية الفرنسية 
إيمانويــــل ماكــــرون تأتي على إثــــر إعلان 
فرنســــا دعمهــــا الرســــمي لســــيادة المملكة 
المغربية على صحرائها، وتعكس بالملموس 
حجم الارتياح للموقف الفرنســــي والفصل 
الجديد الذي دخلتــــه العلاقات بين البلدين 
كنتيجة لحكمة الملك محمد الســــادس وبعد 
نظر الرئيس الفرنسي، كما تؤسس الرسالة 
الملكية لمحطات مهمة واســــتحقاقات كبيرة 
في المســــتقبل القريب للعلاقات بين الرباط 

وباريس“.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”الرســــالة تضفي دينامكيــــة دولية لمواقف 
القوى الكبرى لدعم الظروف التي ســــيكون 
لها تأثير قوي وحاســــم في تكريس سيادة 
المغــــرب الكاملــــة والدائمة علــــى صحرائه. 
ومن المؤكــــد أن المنــــاخ الجديــــد للعلاقات 
بين البلدين ســــيمكن من تقديم مســــاهمات 
بارزة في العديد من القضايا ذات الاهتمام 
المشترك، بما يحقق  تقدما مربحا للجانبين 
فــــي التجــــارة والاســــتثمار والتكنولوجيا 
والطاقة والتعــــاون الإقليمي في العديد من 

الفضاءات الجيوسياسية“.
ولفــــت بــــودن إلــــى أن ”مــــن خــــلال رد 
العاهــــل المغربــــي، هناك إقرار بأن فرنســــا 
تجــــاوزت المرحلــــة الضبابيــــة وتؤكــــد أن 
المملكــــة المغربية هي الدولــــة الأكثر أهمية 
بالنســــبة لها في المنطقة برمتها لاعتبارات 
متعلقــــة بالشــــراكة والصداقــــة التقليديــــة 
وحجــــم الروابــــط، فضلا عن تأثيــــر النفوذ 
الدولــــي والإقليمــــي للمملكة“، مشــــيرا إلى 
أنه ”من الواضــــح أن دعوة العاهل المغربي 
للرئيس الفرنســــي إلى زيارة المملكة، تكون 
قد أنهت مــــع مرحلة وأعطت الإشــــارة إلى 
بدايــــة مرحلة أخرى، كنتيجة لسلســــلة من 
اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى وللجهود 
التــــي بذلتهــــا الآليات الدبلوماســــية لإزالة 
مختلف العقبات لتنتهي بإعلان فرنسا عن 
سيادة المغرب على صحرائه، ومن المؤكد أن 
الثنائية  للعلاقات  الإســــتراتيجي  التوجيه 
من طرف الملك محمد الســــادس وإيمانويل 
ماكــــرون من شــــأنه ضمان فتــــح المزيد من 

الآفاق الجديدة“.
إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس  وكان 
ماكرون قد أعلن دعم بلاده لســــيادة المغرب 
على الصحراء، حاضرا ومســــتقبلا، وعزم 
بــــلاده على التحــــرك في انســــجام مع هذا 

الموقف على المســــتويين الوطني والدولي، 
وفــــق مــــا جاء فــــي بــــلاغ للديــــوان الملكي 
صباح الثلاثاء، مؤكــــدا على ”ثبات الموقف 
الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن 

القومي للمملكة“.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي 
ســــتيفان ســــيجورنيه خلال حفل استقبال 
أقامته ســــفارة المغرب في باريس بمناسبة 
الذكرى الخامســــة والعشــــرين لتولي الملك 
”فرنســــا،  أن  العــــرش،  الســــادس  محمــــد 
بوضوح وثبــــات، اعترفت دائمــــا بالطابع 
الوجودي للصحراء المغربية بالنســــبة إلى 
المغــــرب“، مؤكدا بالقول ”وقفنــــا دائما إلى 
جانــــب المملكة فــــي مواجهة هــــذه القضية 

المتعلقة بالأمن الوطني“.
”حاضــــر  أن  ســــيجورنيه  وأضــــاف 
ومســــتقبل الصحــــراء يندرجان فــــي إطار 
رئيــــس  كلام  هــــذا  المغربيــــة،  الســــيادة 
الجمهورية، وهو قناعة فرنســــا“، مشــــددا 
على أن ”باريس ستســــتخدم كل الوســــائل 
المتاحة لها لدعم المغرب في هذه السياســــة 

التنموية“.
الأطيــــاف  تصريحــــات  عرفــــت  كمــــا 
السياســــية الفرنســــية توافقــــا كبيرا عقب 
إعــــلان ماكرون دعم مخطــــط الحكم الذاتي 
للصحــــراء المغربيــــة، حيــــث أشــــاد رئيس 
مجلس الشــــيوخ الفرنســــي جيرار لارشيه 
بقــــرار رئيــــس بــــلاده الداعــــم لـ“مخطــــط 
الحكم الذاتي“ باعتباره ”الأســــاس الوحيد 
للتوصل إلى حل سياسي وعادل ومستدام، 
ومتفاوض بشأنه، ويندرج في إطار السيادة 
المغربية“، معتبــــرا أن الأمر يتعلق ”بتطور 
دبلوماســــي حاســــم طــــال انتظــــاره“، على 
أنه ”حان الوقت لأخــــذ الحقائق بالاعتبار، 
والخروج من غموض عقيم“، مشيرا إلى أن 

”هذا التطور ثمرة نضج طويل“.

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود 
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 تونس - أعلنت الســـلطات التونســـية، 
إيقاف رئيـــس مدير عام شـــركة الخطوط 
التونســـية (تونيســـار) خالد الشـــلي في 
خطوة جديدة سلطت الضوء على تواصل 
ممارسات الفســـاد المالي والإداري، داخل 

الشركة.
وتقول أوســـاط سياســـية في تونس، 
إنـــه في الوقـــت الذي تم فيـــه تعيين خالد 
الشـــلّي لمعالجة الأزمـــة الخانقة التي تمر 
بها مؤسســـة الخطوط الجوية التونسية، 
تبـــينّ أن التعيين لم يقلّص من ممارســـات 
الفســـاد الإداري والمالي ولم يحلّ المشاكل 

التي جاء من أجل حلّها داخل المؤسسة.
ويقـــود الرئيـــس التونســـي جهـــودا 
حثيثـــة لمحاربـــة الفســـاد الـــذي ينخـــر 
المؤسســـات العمومية، على غرار الخطوط 
بالتعيينـــات  إغراقهـــا  عبـــر  التونســـية، 
العشـــوائية، وكثيرا ما دعا إلى تطهيرها 
وإنقـــاذ تلك  ممن يصفهـــم بـ“المندســـين“ 
المؤسسات من شـــبح الإفلاس، كما يعتبر 
أنها ”مخترقة“ من أشـــخاص يعمدون إلى 
تعطيلها وخصوصا ممن تم تعيينهم بعد 

.2011
وقـــررت النيابـــة العموميـــة بالمحكمة 
الابتدائيـــة بتونس في ســـاعة متأخرة من 
مســـاء الثلاثاء ســـجن رئيـــس مدير عام 
شركة الخطوط التونسية خالد الشلي في 
علاقة بملـــف قضية الكاتب العـــام لنقابة 
الخطـــوط الجوية التونســـية نجـــم الدين 

المزوغي.
وأكـــد المتحـــدث باســـم المحكمـــة في 
الخاصة، أن  تصريـــح لإذاعة ”موزاييـــك“ 
الشـــلي ”ســـيمثل الأربعـــاء أمـــام النيابة 
العموميـــة بعـــد أن أذنت لأعـــوان الإدارة 
الفرعيـــة للقضايا الإجراميـــة بالقرجاني 
بالتمديـــد في الاحتفاظ به مدة 48 ســـاعة 

إضافية“.
وكانـــت النيابـــة العمومية قـــد أذنت 
ســـابقا بالاحتفـــاظ بالمزوغـــي علـــى إثر 
إيقافـــه بأحـــد المعابر الحدوديـــة من أجل 
تتبعات تتعلـــق “بتدليس شـــهائد علمية 
وإعـــداد محـــل لتعاطي البغاء والتوســـط 
فيه والارتشاء عبر استخلاص مبالغ مالية 
للتدخـــل في الانتدابـــات والترقيات صلب 

شركة الخطوط الجوية التونسية“.
وتعاني شركة الخطوط التونسية من 
صعوبـــات ماليـــة وهيكلية منذ ســـنوات، 
ومن زيـــادة كبيرة في أعداد الموظفين فوق 

حاجتها الحقيقية.
وأثيـــر ملف الفســـاد داخل المؤسســـة 
منذ ثلاث ســـنوات، حيث وجهت اتهامات 

لمسؤولين كبار.
 كما صدرت قرارات بحجر السفر على 
رؤســـاء عامين ســـابقين في الشـــركة على 
خلفيـــة تورّطهـــم في قضايا فســـاد إداري 
ومالي واستغلال مناصبهم لتحقيق منافع 

شخصية.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأن “إيقـــاف الكاتب العام لنقابة الخطوط 
التونســـية أفضى إلى سرد أسماء العديد 
من الأشـــخاص من بينهـــم الرئيس المدير 
العام للمؤسســـة الذي ما زال قيد الإيقاف 

التحفظـــي إلـــى حـــدّ الآن“. وأضـــاف في 
المؤسسة تتوفر على  تصريح لـ“العرب“، “ 
10 طائرات وتشـــغّل 8 آلاف موظّف مقارنة 
مـــع المغـــرب التي تملـــك قرابـــة 50 طائرة 
وتشـــغل خطوطها الجوية 4 آلاف موظّف، 

وهذا ما يبينّ حجم الفساد الإداري“.
وتابـــع الرابحـــي “ مع الأســـف هناك 
موظّفين وضعتهم الســـلطة، لكـــن اتّضح 
أن عديـــد الأســـماء منهم غير قـــادرة على 
تحمل هذه المسؤوليات وإدارة المؤسسات 
الكبيرة، والرئيس قيس ســـعيد قال، هناك 
من ائتمنوا وخانـــوا الأمانة، وهذا يحدث 

في بعض الأحيان“.
ولفت المحلل السياســـي إلى ”ضرورة 
أن توضع مؤسســـة الخطوط التونســـية 
مـــع الشـــريك الاجتماعـــي، (فـــي إشـــارة 
إلـــى الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل)، 
حتـــى يتـــم عقـــد برنامـــج بخصوصهـــا 

وإعادة هيكلتها“.

وأجرت الســـلطات التونسية عمليات 
تدقيق واســـعة فـــي ملفـــات مالية تخص 
الشـــركة، بطلب من الرئيس قيس ســـعيد، 
الـــذي كان قد طالب قي زيـــارة غير معلنة 
لـــه في أبريل الماضي إلى شـــركة الخطوط 
التونسية بفتح كل ملفات الفساد المتعلقة 
بها، مطالبا بتطهيرها من التعيينات التي 
تتوفر فيها الشـــروط القانونية. وكشـــف 
عـــن وجود مـــا يناهز 130 شـــهادة مزورة 

لأشخاص تم إدماجهم في الشركة.
وسرّع سعيد وتيرة الكشف عن ملفات 
الفســـاد، وقـــال فـــي ديســـمبر الماضي إن 
عشـــرات الملفات تصله يوميا وتشمل عدة 
قطاعات كالنقل والصحة والأدوية وأملاك 
الدولـــة والصفقـــات العموميـــة والمـــواد 

الأساسية.
بالقطب  العموميـــة  النيابـــة  وكانـــت 
القضائـــي الاقتصـــادي والمالي قـــد أذنت 
في شـــهر أبريل الماضي، للفرقـــة المركزية 
الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة 
بالعوينـــة  الوطنـــي  للحـــرس  التابعـــة 
بمواصلة الأبحاث للكشـــف عـــن الأطراف 
التي ســـهّلت عمليات التزوير تلك، وفق ما 
صرح الناطق الرســـمي للنيابة العمومية 
لـــدى المحكمـــة الابتدائية بتونـــس محمد 
زيتونة لوكالة الأنباء الرسمية في تونس.

وأودعت السلطات القضائية التونسية 
فـــي القضية، ثلاثـــة موظفين مـــن الناقلة 
الجوية التونســـية الســـجن للاشتباه في 
عمليات توظيف واســـعة النطاق لموظفين 

بشهادات مزورة.
ووفق مؤشـــرات نشـــرت علـــى موقع 
بورصـــة الأوراق المالية بتونس، شـــهدت 
الناقلـــة الوطنيـــة انهيـــارا واضحـــا في 
إيراداتها تجاوز 29 في المئة خلال الســـتة 

أشهر الأولى لعام 2021.

 نواكشــوط - ينتظـــم اليـــوم الخميس 
حفـــل تنصيب الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولـــد الشـــيخ الغزواني لولايـــة ثانية بعد 
فوزه منذ الشـــوط الأول للسباق الرئاسي 
في التاسع والعشـــرين من يونيو الماضي 
بحصوله على 56,12 في المئة من الأصوات.

وقال وزير البترول والطاقة والمعادن، 
الناطـــق باســـم الحكومـــة، النانـــي ولـــد 
اشـــروقه، إن ”حفل التنصيب ســـيحضره 
العديد من رؤســـاء الدول والحكومات في 
أفريقيـــا والـــدول العربية، تثمينـــا لمكانة 
الرئيس ولد الشـــيخ الغزوانـــي الدولية“، 
وفـــق تعبيـــره، مشـــيرا إلـــى أن ”جميـــع 
الشـــخصيات الاعتبارية في البلد ســـتقدم 

لهـــا دعـــوى لحضـــور حفـــل التنصيب“. 
ووصل ولد الشـــيخ الغزواني إلى السلطة 
عـــام 2019، فـــي أول انتقال للســـلطة بين 
رئيسين منتخبين منذ استقلال موريتانيا 
عن فرنسا عام 1960 وسلسلة انقلابات من 

العام 1978 حتى 2008.
ويتضمـــن برنامـــج الحفـــل وصـــول 
الوفـــود إلـــى المركـــز الدولـــي للمؤتمرات 
بنواكشـــوط عنـــد الســـاعة الثامنـــة و30 
دقيقة صباحا، يليه وصـــول الوزير الأول 
ورئيس وأعضاء المجلس الدســـتوري، ثم 
وصول رؤســـاء الدول والحكومات، حيث 
سيستقبلهم الوزير الأول محمد ولد بلال، 
وتبدأ الوفود في أخـــذ أماكنها في القاعة 
على الســـاعة العاشـــرة صباحا، لتنطلق 
بعد 30 دقيقـــة فعاليات التنصيب بوصول 

الرئيس المنتخب.
وأكـــدت مصـــادر حكوميـــة أن وفودا 
مـــن 40 دولة ستشـــارك في حفـــل تنصيب 
ولد الشـــيخ الغزواني لولايـــة ثانية، وهو 
مـــا يؤكد الحظـــوة التي باتـــت تتميز بها 
موريتانيا في محيطيها الإقليمي والدولي، 
ومـــن بين المشـــاركين في الحفـــل الرئيس 
السينغالي باسيرو ديوماي فاي، ورئيس 
الحكومـــة المغربية عزيز أخنوش، والوزير 
الأول نذير العرباوي، والرئيس التشـــادي 

محمد إدريس ديبي.

وينتظر أن يشـــارك في الحفل ضيوف 
من عـــدد من الدول الأفريقيـــة والأوروبية، 
بالإضافـــة إلى الدول العربيـــة ومنها دول 
الخليج العربي التي ترتبط بعلاقات جيدة 

مع نواكشوط.
وستنطلق فعاليات الحفل بقراءة نص 
مداولة المجلس الدســـتوري المتعلقة بعقد 
الجلسة العلنية لتأدية القسم خارج مقره، 
الانتخابات  بنتائـــج  المتعلقـــة  والمداولـــة 

الرئاسية 29 يونيو 2024.
الدســـتوري  المجلس  رئيـــس  ويلقـــي 
خطابه الخـــاص بحفل التنصيب ثم يدعو 
الرئيـــس ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي لتأدية 
القســـم، ويؤديه، قبل أن يتولى توشـــيحه 
بالوســـام الأكبـــر فـــي نظام الاســـتحقاق 
الوطنـــي، ومن هنـــاك، يتم عزف النشـــيد 
الوطنـــي، إطلاق 21 طلقـــة نارية، ثم يلقي 
الرئيـــس الموريتانـــي خطابـــه بمناســـبة 
حفـــل التنصيب، ليتـــم الإعـــلان بعد ذلك 
عـــن اختتـــام الجلســـة العلنيـــة للمجلس 

الدستوري واختتم حفل التنصيب.
وبعد انسحاب رئيس وأعضاء المجلس 
الدســـتوري، يبدأ النداء بأســـماء وصفات 
رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود 
المشـــاركة حسب التراتبية المعتمدة لتهنئة 
الرئيـــس ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي، وأخذ 
صـــورة تذكاريـــة معه، ثم يتجه الرؤســـاء 

ورؤساء الوفود إلى قاعة حفل غداء يقيمه 
الرئيس الموريتاني على شـــرفهم، لتنطلق 
لاحقـــا ترتيبات مغادرة الضيوف، ويتولى 
الوزيـــر الأول محمد ولد بلال توديعهم في 

مطار نواكشوط الدولي – أم التونسي.
وينتظر أن تشارك فرنسا بوفد مهم في 
حفل تنصيب ولد الشـــيخ الغزواني الذي 
اختتم جدول نشـــاطاته الخارجية بزيارة 
باريـــس الأســـبوع الماضـــي حيـــث التقى 
بالرئيس إيمانويل ماكرون وحضر افتتاح 

دورة الألعاب الأولمبية.

وتراهـــن باريس على تأمـــين وتطوير 
علاقاتهـــا مـــع موريتانيـــا بعـــد تقلـــص 
نفوذها في غرب أفريقيا وخاصة في مالي 
والنيجـــر وبوركينـــا فاســـو، مقابل تمدد 
روسي ما انفك يتسع في مناطق مهمة من 

القارة السمراء.

وقـــام الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
بتعيـــين أعضـــاء الوفد المكلـــف بحضور 
تنصيـــب الرئيس ولد الشـــيخ الغزواني، 
والذي تقوده الرئيســـة التنفيذية لمؤسسة 

تحدي الألفية، آليس باترسون أولبرايت.
ويضم الوفد القائم بالأعمال، في سفارة 
الولايات المتحدة بنواكشــــوط ديفيد رايمر، 
ومســــاعد وزيــــر الخارجيــــة لمكتــــب موارد 
الطاقــــة مــــن وزارة الخارجيــــة الأميركية، 
جيفري آر بيات، ورئيس مؤسســــة التنمية 
الأفريقيــــة الأميركيــــة كارول موزلي براون، 
والمســــاعدة الخاصــــة للرئيــــس والمديــــرة 
الأولى للاقتصاد الدولــــي والعمل، مجلس 
الأمن القومي من البيت الأبيض نورا تود.

ويعـــد حفـــل تنصيـــب الرئيـــس ولد 
الشـــيخ الغزواني فرصـــة ملائمة لاختبار 
أهمية موقع نواكشـــوط الإقليمي والدولي 
في ظل التحولات الجيوسياســـية الكبرى 
التي تعرفها المنطقة، لاسيما أن موريتانيا 
نجحت في الحفاظ على استقرارها الأمني 
والسياســـي وفـــي أن تنأى بنفســـها عن 
صراعات النفوذ القائمة بين القوى الكبرى 

في منطقة الساحل والصحراء.
كمـــا أن موريتانيا نجحت في تحصين 
نفسها من الجماعات المتشددة النشطة في 
غرب أفريقيا، حيث لم تتعرض لأي هجوم 

ارهابي منذ العام 2011.

ــــــك محمد  بعــــــث العاهــــــل المغربي المل
ــــــس  الرئي ــــــى  إل رســــــالة  الســــــادس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون رحب فيها 
بإعلان فرنســــــا عن دعمها الرسمي 
لســــــيادة المملكة على الصحراء، كما 
دعــــــا فيهــــــا الرئيس الفرنســــــي إلى 

زيارة المغرب.

إيقاف مدير عام الخطوط 

التونسية يسلط الضوء على 

استمرار الفساد في الشركة

موريتانيا تختبر دورها الإقليمي من خلال حفل تنصيب الرئيس 

الملك محمد السادس يرحب باعتراف 

فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه
تقدير ملكي لموقف باريس من الملف ودعوة ماكرون إلى زيارة الرباط

فرنسا أصبحت تدرك أهمية ملف الصحراء المغربية

رهان جديد على ولد الشيخ الغزواني لقيادة البلاد

نواكشوط تسعى إلى 

تطوير علاقاتها الخارجية 

مع الحفاظ على التوازنات 

الأساسية المرتبطة بتاريخ 

دبلوماسيتها

عديد الأسماء غير 

قادرة على إدارة 

المؤسسات

نبيل الرابحي

الرسالة الملكية 

تعكس حجم الارتياح  

للموقف الفرنسي

محمد بودن
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 القاهــرة - حمــــل لقــــاء جمــــع رئيس 
الحكومة المصريــــة مصطفى مدبولي مع 
عدد من مقدمي البرامج الحوارية ورؤساء 
التحريــــر والكتــــاب، تغيّــــرا ملحوظا في 
علاقــــة الحكومة بالإعــــلام، ووجود اتجاه 
لتغييــــر العلاقــــة بيــــن الطرفيــــن، والحد 
مــــن الفجــــوة بينهمــــا، على أمــــل تحقيق 
مكاسب سياسية وشعبية لحكومة تجاهد 

لتحسين في صورتها في الشارع.
وأكـــد مدبولـــي أن حكومتـــه تعكف 
على تقريب المســـافات مـــع الإعلام لغلق 
هوة معلوماتيـــة بينها وبين المواطنين، 
ودحض شـــائعات تمثل خطـــورة كبيرة 
على الدولة، لأنهـــا أصبحت تُدار بعقلية 
احترافيـــة وتحتـــاج إلـــى تقـــارب غيـــر 
العموميـــة  المؤسســـات  بيـــن  محـــدود 
ووســـائل الإعـــلام، ولذلـــك كلّـــف جميع 
الـــوزراء بالتواصل الدائـــم مع الصحف 

والقنوات.
وألمح رئيس الحكومة في اللقاء الذي 
جمعه بإعلاميين الثلاثاء إلى أن كل جهد 
تقوم به الحكومـــة إذا لم يصل للجمهور 
بشـــكل صحيح وصادق وشـــفاف لا قيمة 
لـــه، متعهـــدا بأن تقـــوم الفتـــرة المقبلة 
على المصارحة والمكاشـــفة الشاملة مع 
الرأي العام من خلال الإعلام، دون إخفاء 
معلومة أو تلوين للحقيقة، داعيا المنابر 
العديدة إلى التوازن في عرض ومناقشة 
القضايا بـــلا اصطفاف خلـــف الحكومة 

والدفاع عنها فقط.
ومـــا يلفت النظر في اجتماع مدبولي 
بالإعلامييـــن أن بعـــض الأســـئلة التـــي 
تلقاها مناهضة لرؤية حكومته في بعض 
الملفات، مثل الغلاء ومعاناة المواطنين 
واتهامهـــا بالجباية والفشـــل فـــي إدارة 
بعـــض الملفـــات وإيهـــام الشـــارع بمـــا 
ليـــس واقعيا وعدم وجـــود رؤية محددة 
لتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 

والتشكيك في خطاب الحكومة.
وبدا أن هناك شـــبه اتفاق بين دوائر 
رســـمية ورموز المنظومة الإعلامية على 
حتمية تبييض صورة الطرفين معا، بما 
يســـمح للحكومـــة أن تدافع عن نفســـها 
وتبـــرر مواقفهـــا وتشـــرح رؤيتها وفق 
تســـاؤلات الشـــارع، ولا يتم تصنيف كل 
وســـائل الإعلام على أنها متحدثة بلسان 
السلطة وتتخذ موقفا مؤيدا لها، ولا تنقل 

متاعب المواطنين بدقة.

وأقر رئيس الحكومة خلال الاجتماع 
الـــذي أذيـــع على الهـــواء مباشـــرة بأنه 
يستفيد من بعض مقالات الرأي في الكثير 
مـــن الصحف، وبعضها يكون مختلفا مع 
الحكومة، لكنه يقدم رؤى متوازنة لبعض 
الحلول، وقال ”أنا عن نفسي أستفيد من 
ذلك كي أفهم وجهة النظر الأخرى، وأدعو 
بأصحاب  للاســـتعانة  الإعـــلام  وســـائل 
الـــرأي الآخر ليكـــون الخطـــاب متوازنا 

وعقلانيا ومتعمقا للناس“.
وتقـــرر تخصيـــص يوم كل أســـبوع 
لاجتمـــاع رئيـــس الحكومـــة مـــع ممثلي 
وســـائل الإعلام دون انتقائيـــة أو تمييز 
بينها، للحوار معهم في كل ما يدور على 
الســـاحة من قضايا اجتماعية وسياسية 
واقتصاديـــة، وشـــرح وتفنيـــد القرارات 
ورؤية الدولة تجـــاه التحديات والملفات 
الداخلية والخارجية، وهو إجراء كان من 

الأمور النادرة في الماضي القريب.

بالتـــوازي مع ذلـــك، ســـيكون هناك 
اجتمـــاع شـــهري مـــع كبـــار الإعلاميين 
والكتاب ومقدمي البرامـــج، في القنوات 
المملوكة للحكومة والخاصة والمستقلة، 
وهو إجراء اعتبره ضياء رشـــوان رئيس 
الهيئـــة العامـــة للاســـتعلامات، رئيـــس 
مجلس أمناء الحوار الوطني، بداية لغلق 
الفجـــوة المعلوماتية وتصحيح الصورة 
المغلوطة عن الحكومة والانفتاح على كل 

الآراء مهما اختلفت مع صانع القرار.
أكـــد مصدر حكومي مطلع لـ ”العرب“ 
كبـــار  مـــع  الحكومـــة  رئيـــس  لقـــاء  أن 
الإعلاميين لم تتحدد له أســـئلة مســـبقة 
أو محاور بعينها، وتم ترك الحرية كاملة 
لـــكل رئيس تحرير أو مقدم برنامج لينقل 
رؤيته وأسئلته إلى مصطفى مدبولي بلا 
إطار عام للحديـــث، لذلك تناول اللقاء كل 
ما يخص الشأن العام، وهموم المواطنين 

وشكواهم من الحكومة.
وأضـــاف المصدر أن هنـــاك تكليفات 
مشـــددة مـــن رئيـــس الحكومـــة لجميع 
الـــوزراء والمحافظيـــن بالتواصـــل مـــع 
وســـائل الإعلام على مدار الساعة، والرد 
علـــى التســـاؤلات المطروحـــة ولـــو في 
قضايـــا حساســـة، في ظل وجـــود قناعة 
لدى دوائـــر صناعة القرار بـــأن التقارب 

الحكومي مـــع الإعلام أولويـــة للطرفين، 
بحيث تظهـــر الحقائق أولا بـــأول، ويتم 
تحجيم دور مواقع التواصل الاجتماعي، 

ومحاصرة الشائعات.
ويرتبـــط التغير الحاصـــل في علاقة 
الحكومـــة بالإعـــلام مـــن القطيعـــة إلى 
التقارب بأنها اقتنعت بصعوبة أن يصنع 
الاصطفـــاف الإعلامي خلفها شـــعبية أو 
يرمـــم صورتها وســـتكون دائمـــا فاقدة 
للمصداقية ما لم تختار وســـيطا موثوقا 
به في توصيـــل معلوماتها، ويقوم نفس 
الوســـيط بنقل نبض الشارع بلا تزييف، 

ووجهة نظر الحكومة بلا خداع.
وخســـرت الحكومـــة المصرية كثيرا 
مـــن التماهـــي المطلـــق من قبـــل غالبية 
الصحف والمواقـــع الإخبارية والبرامج 
التلفزيونية معها، بما جلب لها منغصات 
سياسية، لأنها لم تقدم للناس ما يبحثون 
عنه من خلال إعلامهم المحلي، ولم تتركه 
ينقل نبض الشـــارع إليهـــا، ورأت أنه لا 
بديل عن قيام الإعلام بالمهمتين بما يفيد 

كل الأطراف.
وبـــدا رئيس الحكومة خلال اجتماعه 
مع كبـــار الإعلاميين مقتنعا بأن الخطاب 
الإعلامي الحكومي لا يناســـب الشريحة 
الأكبر من المواطنين الذين لا تعنيهم لغة 
الأرقام والإحصائيات، بقدر ما يشـــغلهم 
الواقع المعيشـــي، وهي معضلة أسهمت 
فيها وســـائل الإعلام بســـبب عدم قيامها 
بشـــرح خطـــاب الحكومة للناس بشـــكل 

مبسط ومعمق.
السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  وقـــال 
إن  العالـــم  صفـــوت  القاهـــرة  بجامعـــة 
التقارب بيـــن الإعـــلام والحكومة يحقق 
فوائد للطرفين، لأن غياب المكاشفة أضر 
بصورة المؤسسات الرسمية والإعلامية، 
لكن العبرة في اســـتدامة التواصل لا أن 
يكـــون ذلك مرتبط بحبقـــة زمنية محددة، 
الاقتنـــاع  وعلهمـــا  بعينهـــا،  ولأهـــداف 
بـــأن التأخر في المكاشـــفة يمنع الإعلام 
والحكومة من تحقيق مكاسب مضمونة.

تصريـــح  فـــي  العالـــم  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن دور الإعـــلام نقل الحقيقة 
كاملـــة للمواطنين، ويأتـــي بردود قاطعة 
علـــى ملفـــات محـــل تســـاؤل، وإذا غاب 
يفقد الكثير من تأثيره ونفوذه لحســـاب 
المعادية،  والمنابـــر  التواصـــل  مواقـــع 
وتخســـر الحكومة عندمـــا يعيش الناس 
في شـــائعات لا تتوقـــف، ومطلوب إلزام 
كل المسؤولين بالتواصل مع الإعلام من 
دون انتقائية، ويكون ذلك جزء من الثقافة 

العامة.
ويرفـــض الكثير من المســـؤولين في 
مصر الظهور الإعلامي للرد على الأسئلة 
التي تشـــغل بال النـــاس أو تمس صميم 
حياتهـــم، ما تســـبب في تهـــاوي صورة 
المنابـــر المختلفـــة، مـــع أن التحديـــات 
تفـــرض علـــى الحكومـــة تقويـــة أذرعها 

الإعلامية كجزء من المعركة.

 طهــران - لــــم تقنــــع الروايــــات التي 
قدمهــــا الإعــــلام الإيرانــــي عــــن اغتيــــال 
رئيــــس المكتب السياســــي لحركة حماس 
إســــماعيل هنيــــة، رواد مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي في العالم العربــــي، الذين ما 
انفكوا يطرحون الأســــئلة عن كيفية مقتل 
القيادي الفلســــطيني، وأين الحماية التي 
كان مــــن المفتــــرض أن يحظــــى بها هنية 
من قبــــل الحرس الثوري؟ وكيف لم يتأذى 
خــــلال العملية، التي تنســــب لإســــرائيل، 
سوى الحارس الشخصي لرئيس المكتب 

السياسي للحركة الفلسطينية؟.
وقال العديد من النشــــطاء على مواقع 
التواصل إن عمليــــة اغتيال هنية أظهرت 
أن قطــــاع غــــزة، هــــذا الحيــــز الجغرافي 
يواجــــه  والــــذي  والمحاصــــر،  الضيــــق 
حربــــا إســــرائيلية شرســــة منــــذ عشــــرة 
أشــــهر، هو أكثــــر أمانا لقــــادة حماس من 

إيران.
ويستشهد هؤلاء بأن إسرائيل عجزت 
حتى الآن عن اســــتهداف قائد الحركة في 
غزة يحي السنوار، وقائد كتائب عزالدين 

القسام محمد الضيف.
وقُتل هنيــــة المقيم في الدوحة والذي 
حضــــر قبل يوم مراســــم تنصيب الرئيس 
الإيرانــــي الجديد مســــعود بزشــــكيان في 
الساعات الأولى من فجر الأربعاء في مقر 
إقامته في شــــمال طهران، بحسب الحرس 

الثوري الإيراني.
ورفضــــت إســــرائيل التــــي لا تؤكد أو 
تنفي عــــادة الأنباء عن عملياتها الســــريّة 

في الخارج، التعليق.
ولــــم تتضّــــح بعــــد التفاصيل بشــــأن 
الكيفيــــة التي قتــــل فيها هنيــــة، إذ ذكرت 
وكالــــة ”فــــارس“ أنه ”استُشــــهد بمقذوف 
جوي“، ما أثار تكهّنات بأن الضربة كانت 

صاروخية أو بواسطة مسيّرة.
الإيرانيــــة  الوكالــــة  روايــــة  وأثــــارت 
موجة مــــن التهكم على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، وســــط نقاط استفهام طرحها 
العديد من الرواد العرب عن كيف لمقذوف 
أن يختــــرق مقر إقامة هنيــــة ويراوغ إلى 
أن يصل إلى غرفتــــه ومن ثمة يصيبه في 

مقتل.
ولم يســــتبعد البعض من الــــرواد أن 
يكــــون هناك تواطــــؤ إيرانــــي بالتضحية 
بهنية مقابل ضمان عدم المساس بقيادات 
أخرى ضمن ما يســــمى محــــور المقاومة 

كالأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
وجاء اغتيال هنية بعد ســــاعات فقط 
مــــن اســــتهداف إســــرائيل لرئيــــس غرفة 
عمليــــات حــــزب الله فؤاد شــــكر في حارة 
حريك بالضاحية الجنوبية، سط أنباء عن 
وفاته لاحقا بسبب إصابات بليغة تلقاها.
وعلق مــــراد العلي عبر حســــابه على 

”إكس“:

وتساءل عمر مدنيه:

وقــــال أنــــور مالــــك كاتــــب وحقوقــــي 
وباحث في الشــــؤون الدولية في منشــــور 

عبر حسابه على ”إكس“:

وأورد مالك في منشور آخر:

وبغــــض النظر عن الروايات المتعددة 
التي تنسج عن اغتيال هنية، فإن العملية 
أظهــــرت أن إيــــران مخترقــــة أمنية وعلى 

أعلى مستويات.
وقال ســــاري الحمد عبر منشــــور على 

إكس:

وعلق تامر:

مدبولي لوسائل الإعلام: علينا ردم الفجوة بيننا وبين المواطن

غضب في الشارع الفلسطيني من اغتيال هنية

توافق حكومي - إعلامي 

على المكاشفة لتبييض صورة 

الطرفين في الشارع المصري

اغتيال هنية يفجر 

جدلا إلكترونيا: 

غزة أكثر أمانا من إيران
رئيس الوزراء المصري يلزم المسؤولين بالتواصل 

مع وسائل الإعلام على مدار الساعة

رواد عرب يتهمون طهران بالتواطؤ 

في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس

تحاول الحكومة المصرية تحســــــين سياســــــتها الاتصالية عبر منح وسائل 
الإعلام مســــــاحة أكبر من الحرية في التطرق لجميع المواضيع بموضوعية 
وشــــــفافية، دون محاباة مفرطة أضرت بصورة الحكومة بشــــــكل كبير في 

الشارع المصري.

لم يستبعد البعض من 

الرواد أن يكون هناك 

تواطؤ إيراني بالتضحية 

بهنية مقابل ضمان عدم 

المساس بقيادات أخرى

غياب المكاشفة أضر 

بصورة المؤسسات 

الرسمية والإعلامية

صفوت العالم

@Omar_Madaniah
برأيكم، من اغتال ”اســــــماعيل هنية“ 
في قلب مقر إقامته في عاصمة إيران 

#طهران؟

@SariHamad
ــــــن مقتل إســــــماعيل هنية  ــــــران تعل إي
زعيم حركة حماس وأحد مرافقيه في 

استهداف مقر إقامتهم في إيران.
يعني ما تقدر توفر الحماية لشخصية 

واحدة
فكيف تحمي أنظمة كما تدعي؟

@tamerqdh
ــــــرة المدمرة والتي  ــــــت غزة الصغي أثبت
ــــــر أماناً  أهلكتهــــــا الحرب أنهــــــا أكث
لقادتها من أكبر العواصم العالمية

@anwarmalek
#هام_جدا

ــــــة طهران حول  #حمــــــاس تضرب رواي
اغتيال هنية..

ــــــل الحية  ــــــادي حماس خلي ــــــة قي رواي
التي قدمها في ندوة صحفية بطهران 
ضربت الرواية الإيرانية المتوفرة لحد 
ــــــث تحدث عن صاروخ قائلا  الآن، حي
إلى غرفة  بلفظ غريب وعجيب ”دخل“ 
وأشــــــار  #اســــــماعيل_هنية  المغتال 
إلى كســــــر النوافذ والزجاج كما ذكر 
أيضا ما هو أخطر ويتمثل في وجود 
مرافقين كانوا معه وقدموا شهاداتهم 

بعد العملية.
إما الحيّة يهــــــرف بما لا يعرف أو أن 
ــــــي قدمها صحيحة مما  المعلومات الت
يقلب الأمور رأســــــا على عقب ويجعل 
اغتيال هنية ليس كمــــــا ترويه #إيران 
ــــــذي قصف تمّ  وخاصــــــة أن المكان ال
ــــــم يقتل من  ــــــره بالكامل فكيف ل تدمي

كانوا معه؟!!!
من هؤلاء الذين قدموا شهادتهم؟

هل يعقل أن الصاروخ جاء خصيصا 
لغرفة هنية بعينه؟

من هو الشخص الذي أعلن عن مقتله 
مع هنية؟

هــــــل كان معــــــه في غرفــــــة واحدة في 
ساعة متأخرة من الليل؟

ــــــي قدمها  ــــــة #خليل_الحية الت رواي
وهو متلعثم ويظهــــــر عليه الاضطراب 
ــــــه التهرب من الموضوع المهم  ومحاولت
ــــــق التحقيقات  ــــــه في عن جــــــدا بتحميل
ــــــران، كل ذلك يوحي  الرســــــمية في إي
بأشــــــياء أخــــــرى مشــــــبوهة للغاية قد 

تنكشف مستقبلا.
القضية للمتابعة

@anwarmalek
ــــــى القنوات المتحمســــــة  ــــــون عل المحلل
ــــــال  اغتي عــــــن  ــــــون  يتحدث لحمــــــاس 
طــــــرف  مــــــن  #اســــــماعيل_هنية 
#إســــــرائيل بســــــبب أنها لم تحقق أي 
إنجاز ضــــــد المقاومة في غزة رغم أن 
ــــــلال بكامله لكن  القطــــــاع تحت الاحت

ليس الموضوع هنا.
ــــــه لم  ــــــاه أن الموضــــــوع الملفــــــت للانتب
أســــــمع أي محلل يتحــــــدث بعمق عن 
ــــــي أو التقصير ولا نقول  الخلل الأمن
الاختراق أو التواطؤ الذي أدى لنجاح 
مخطــــــط التصفية بمنتهى الدقة وبأقل 

الخسائر في الجانب الإيراني.
ــــــو أن هنية اســــــتهدف في  ــــــوا ل تخيل
ــــــلا في  ــــــه كان مث ــــــة أو أن ــــــة عربي دول
زيارة للسعودية ثم تمت تصفيته بعد 
مغادرته لجهة أخرى، في هذه الحالة 
ســــــنجد كل إعلام #حمــــــاس ولجانها 
يمينا  الاتهامــــــات  توزع  ــــــة  الإلكتروني
وشمالا خاصة على السعوديين شعبا 

وقيادة.
اغتيال ضيف رســــــمي في مناســــــبة 
ــــــة  ــــــة عالي رســــــمية ويخضــــــع لحماي
ــــــة  الأمني الأجهــــــزة  مــــــن  المســــــتوى 
ــــــة فــــــي أقل الأحــــــوال هناك  الحكومي
اختراق على أعلى المســــــتويات تجعل 

ما حدث يرقى لمستوى جريمة دولة.
اغتيال هنية تتحمل مســــــؤوليته إيران 
أولا وقبل كل شيء ففي أقل الأحوال 
هناك تواطؤ فــــــي أعلى قمة هرم نظام 
الملالي ســــــهّل العملية وجعلها تحقق 

أهدافها بهذه الطريقة الدقيقة.
ــــــي يتصاعد بقوة أن ما  وإن كان يقين
حدث في #طهران هــــــو مجرد صفقة 

أحمد حافظ
كاتب مصري

@mouradaly
ــــــم تنجــــــح #إســــــرائيل فــــــي اغتيال  ل
#الســــــنوار أو #محمد_الضيف في 

ــــــي تتواجد فيهــــــا دباباتها منذ  #غزة الت
١٠ أشــــــهر، ولكنها نجحت فــــــي اغتيال 
#اسماعيل_هنية في طهران وهو تحت 

حراسة الحرس الثوري الإيراني؟
فهــــــل يمكن أن تكون #إيران متواطئة في 

الاغتيال؟
ــــــي فــــــي هــــــذا الحــــــوار  #شــــــاهد إجابت

التلفزيوني, ثم شاركني رأيك.

ــــــام كفيلة  متعــــــددة الأطــــــراف فقط والأي
بكشــــــف مســــــتور غدر الملالي بأدواتهم 
عندمــــــا تنتهي مهمتهم أو يكون وجودهم 

يشكل عبئا على المصالح الإيرانية.



منخفضـــة  الحـــرب  تســـتمر  أربيــل -   
المســـتوى بـــين الأتـــراك وحـــزب العمـــال 
الكردســـتاني في كردســـتان العـــراق دون 
اهتمـــام دولي كبير، مع الصمت القســـري 
داخـــل المنطقـــة الكردية في العـــراق، ورد 
بغداد الصامت على الانتهاكات الجسيمة 

لسيادتها.
وشـــن الجيش التركي هجوما جديدا 
فـــي إقليـــم كردســـتان العراق ضـــد حزب 
العمـــال الكردســـتاني في الخامس عشـــر 
من يونيـــو. وتركزت الحملـــة على منطقة 
العماديـــة فـــي محافظـــة دهـــوك وهدفت 
إلـــى عـــزل جيـــوب مقاتلي حـــزب العمال 
الكردســـتاني المتمركزين في جبال ماتينا 

وكاره.
ويقتـــرب القتال تدريجيـــا من المناطق 
المأهولـــة بالســـكان، ممـــا يزيـــد من خطر 

تضرر المدنيين ونزوحهم.
وقتلـــت غارة جوية تركيـــة في الثامن 
عشر من يوليو عثمان رشدي، وهو جندي 
من البيشـــمركة خارج الخدمة كان يعتني 
بخلايـــا النحل بالقـــرب من قريتـــه. وهو 
تاســـع مدني يقتل في العمليات العسكرية 

التركية هذا العام حتى الآن.
ووفقا لفرق صانعي السلام المجتمعية، 
قـــررت 200 أســـرة إخلاء ثمانـــي قرى في 
منطقة العمادية وواحدة في منطقة باطوفا 
واحترق  الاشـــتباكات.  لتجنـــب  المجاورة 
منـــذ بداية الهجوم حوالـــي 6.747 هكتارا 
مـــن الأراضي في الحرائق التي أشـــعلتها 

الغارات الجوية وانفجارات الذخائر.
الصارخة  الانتهـــاكات  هـــذه  وكانـــت 
للسيادة، وما يترتب عليها من ضرر يلحق 
بالمدنيين، ســـتثير رد فعـــل قوي لو حدثت 

في منطقة أخرى.
ويقول الباحـــث وينثروب رودجرز في 
تقرير نشره عرب دايجست إنه مع ذلك، فإن 
الحكومة العراقية، والحزبين الحاكمين في 
إقليم كردســـتان، تبدو متسامحة علنا مع 
الأنشطة العسكرية التركية، وتقتصر على 
الإدانـــات الرمزية، فيمـــا يتناقض هذا مع 

المشاعر العامة في إقليم كردستان.
ويخشـــى المواطنـــون العاديـــون مـــن 
توغـــل تركيا في أراضيهم، ومقتل المدنيين 
وإصابتهـــم والتأثيـــرات التـــي يتكبدهـــا 
المزارعـــون والبيئـــة. لكـــن هـــذا لا يعني 
بالضـــرورة دعمـــا كبيـــرا لحـــزب العمال 

الكردستاني.
ويوجـــه كثيرون، فـــي الواقـــع، اللوم 
ويحملونها  التركيـــة  الكردية  للميليشـــيا 
المســـؤولية عن القتال في إقليم كردستان. 
لكن مصالح الحكومـــة العراقية والأحزاب 
الكرديـــة الحاكمـــة تعيـــق قدرتهـــا علـــى 
العســـكرية  الأنشـــطة  علـــى  الاعتـــراض 
التركية، فهي لا تريد إغضاب أنقرة وتعمل 

على الحد من المعارضة الصريحة.

وعملـــت بغـــداد علـــى مدى الأشـــهر 
الســـتة الماضيـــة إلـــى تحســـين علاقتها 
مـــع أنقرة. وســـعت إلـــى زيـــادة التجارة 
والاســـتثمار من خلال برامج مثل ”طريق 
بتكلفـــة 17 مليـــار دولار. كمـــا  التنميـــة“ 
تســـعى إلى بلوغ حل تفاوضـــي لنزاعات 
إدارة الميـــاه لزيـــادة التدفقـــات من نهري 

دجلة والفرات.
وتطمـــح في تعزيز طموحـــات العراق 
في أن يُعتبر وســـيطا إقليميا عبر تسهيل 

التقارب بين تركيا وسوريا.
وأعلنت الحكومة العراقية رسميا، قبل 
زيارة تاريخية أداها الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان فـــي أبريل، حـــزب العمال 
الكردســـتاني ”منظمة محظورة“ وكان ذلك 

تنازلا لأنقرة.
وبعيدا عن المبادرات 
الدبلوماسية والتجارية، 

يفتقر العراق إلى 
القدرة العسكرية 

لمنع التوغلات 
التركية. وتسيطر 

أطراف أخرى 
على المناطق 

المتضررة، وتبقى 
الوحدات التي 

تديرها الحكومة 
الفيدرالية مثل قوة 

الحدود ضعيفة على 
الأرض ولا تضاهي جيش 

تركيا الذي يعد ثاني أكبر جيش دائم 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد 

الولايات المتحدة ذات الالتزام 
العسكري الأكبر 

في الحلف.
وتدفع كل هذه 

الأسباب البراغماتية 
بغداد إلى تجنب 

إغضاب تركيا 
على الرغم 

من أنها تنتهك 
السيادة العراقية 

بشكل صارخ 
ومتكرر.

ولم تصدر 
حكومة رئيس 

الوزراء 
محمد شياع 

السوداني 
لذلك سوى 

اعتراض 
صوري 

على 
الهجوم 
الجديد.

ويصدر بعض الضجيج من 

ائتلافه، وخاصة من قيس الخزعلي. ولكن 
يبـــدو أن فوائـــد العلاقـــات الإيجابية مع 
تركيا تفـــوق التكلفة التي ســـتترتب على 

معارضة الهجوم التركي بأكثر شدة.
أن  إلـــى  أيضـــا  الإشـــارة  وتجـــدر 
ديناميكيات الصراع داخل إقليم كردستان 
تتأثر بالجغرافيا السياســـية والمنافسات 
بـــين الأكراد. وغالبا ما يركز المحللون على 

النقطة الأولى ويتجاهلون الثانية.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويســـيطر 
الكردســـتاني الذي تديره عائلـــة بارزاني 
على محافظتي أربيل ودهوك حيث يحدث 
الهجـــوم الحالـــي ويعدّ لذلك جهـــة فاعلة 

ومهمة.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويرتبـــط 
الجيوسياسي  المستوى  على  الكردستاني 
بتركيا التي تجمعها به علاقات اقتصادية 

وسياسية وأمنية طويلة الأمد.
وتقـــع الحـــدود التركيـــة – العراقيـــة 
بأكملها داخـــل منطقة الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، وتوفـــر المعابـــر الحدودية 

مصدر دخل مربح له.
وتستطيع أنقرة، باعتبارها 
الطرف الأقوى في 
العلاقة، ممارسة نفوذ 
كبير على الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني 
وحشد مساعدته 
في محاربة 
حزب العمال 
الكردستاني.
وتلعب قوات 
الأمن التابعة 
للحزب الديمقراطي 
الكردستاني دورا أساسيا 
في السيطرة على الحركة 
في جميع أنحاء منطقة 
النزاع، وإعاقة عمليات حزب 
العمال الكردستاني 
وتوفير المعلومات 
الاستخباراتية.
ولم يجبَر 
الحزب الديمقراطي 
الكردستاني على 
هذه العلاقة 
غير المتكافئة. 
وهو يرى 
حزب العمال 
الكردستاني 
منافسا 
أيديولوجيا 
وسياسيا 
على قلوب 
الأكراد 
وعقولهم في 
جميع أنحاء 
العالم بينما 
يبقى الاثنان 
في الواقع 
معيبين. كما 
يؤثر وجود 

حـــزب العمال الكردســـتاني داخـــل إقليم 
كردســـتان على قدرة الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني على السيطرة على أراضيه، 
مما يضـــع مناطق خارج نطاق ســـيطرته 
ونفـــوذه. وتدعـــم هـــذه العوامـــل العداء 
المتبـــادل بين الحزبين مما يســـبّب أحيانا 

اندلاع اشتباكات مسلحة.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويُعـــرف 
الكردستاني بعدم التسامح مع المعارضة، 
والنشـــطاء  الصحافيـــين  يعاقـــب  فهـــو 
والمواطنين العاديين الذين ينتقدونه علنا.

ويراقـــب الخطاب حـــول تركيا وحزب 
العمـــال الكردســـتاني عـــن كثـــب ويمنع 
المظاهرات ضد سياسات أنقرة العسكرية.

ويُتّهـــم المنشـــقون بالتآمـــر مع حزب 
صنفتـــه  (الـــذي  الكردســـتاني  العمـــال 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي 
وحظرتـــه  إرهابيـــة  جماعـــة  وآخـــرون 
الحكومـــة العراقية رســـميا) حتى مع عدم 
كفاية الأدلة. وهذا ما يخلّف تأثيرا مخيفا 
على الخطاب العام حول الصراع المستمر 

وآثاره على المدنيين الأكراد.
ويسيطر الحزب الكردي الحاكم الآخر، 
الاتحاد الوطني الكردستاني، على محافظة 
السليمانية، الواقعة جنوب وغرب مناطق 
القتـــال الحالـــي التي لا تحـــد تركيا. لكن 
يبقى لحزب العمال الكردستاني وجود في 
المنطقة، حيث يقع مقره الرئيسي في جبال 
قنديل عند نقطة التقاء الحدود العراقية – 

الإيرانية – التركية.
الســـنوات  خـــلال  تركيـــا  وقدمـــت 
الأخيـــرة رواية مفادها أن الاتحاد الوطني 
الكردستاني  العمال  وحزب  الكردســـتاني 
متحالفان. كما يدفـــع الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بهـــذا التأطيـــر كجـــزء من 
تنافســـه مع الاتحاد الوطني الكردستاني. 
لكن الاتحاد الوطني الكردســـتاني وحزب 
العمـــال الكردســـتاني يميـــلان إلـــى عدم 

التدخل في شؤون بعضهما البعض.
وقـــد اســـتغلت تركيـــا نفوذهـــا لدفع 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني إلى بذل 
المزيد من الجهد للتدخل في أنشـــطة حزب 
العمال الكردســـتاني. وفرضت أنقرة مثلا 
على الاتحاد الوطني الكردستاني دفع ثمن 
باهظ من خلال إغلاق مجالها الجوي أمام 
جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار 

السليمانية أو منه لأكثر من سنة.
الوطنـــي  الاتحـــاد  قيـــادة  وتواجـــه 
مشـــكلة  الســـليمانية  فـــي  الكردســـتاني 
مزدوجـــة في صياغة ردهـــا. فهي تريد من 
جهة اســـتغلال الرأي العام الســـلبي حول 
الحملـــة العســـكرية التـــي تشـــنها تركيا 
والعلاقـــة الوثيقة بين الحزب الديمقراطي 

الكردستاني المنافس وأنقرة.
الوطنـــي  الاتحـــاد  زعيـــم  وســـعى 
الكردســـتاني بافـــل طالبانـــي إلـــى إقامة 
علاقـــات وثيقـــة مـــع الجماعـــات الكردية 
الســـورية لتحقيـــق هذا الهـــدف ولتعزيز 
صورتـــه القوميـــة الكرديـــة. لكـــن هـــذه 
الإســـتراتيجية تأتي على حساب استعداء 
الحكومة التركية، التـــي يقال إنها ترفض 

التعامل مع طالباني.
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التسامح العلني الذي تبديه بغداد 
والحزبان الحاكمان في كردستان إزاء 
الأنشطة العسكرية التركية يناقض 

المشاعر العامة

 واشــنطن - بعد أكثر من عامين بقليل، 
تبدو حملات التضليل التي تشنها روسيا 
في منطقة الســـاحل الأفريقي أسرع نجاح 

دعائي على الإطلاق.
وانســـحبت الدول الثـــلاث في منطقة 
الساحل حيث اســـتولت القوى العسكرية 
مالـــي وبوركينا  على الســـلطة مؤخـــرًا – 
من الجماعة الاقتصادية  فاسو والنيجر – 
لدول غـــرب أفريقيـــا ( إكواس) وأنشـــأت 
تحالفًا دفاعيًا منافسًـــا، وهو تحالف دول 

الساحل.
وقد قامـــوا بإضفاء الطابع الرســـمي 
علـــى هذا في 6 يوليو 2024، قبل يوم واحد 
فقط من قمـــة الجماعـــة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا في أبوجا، نيجيريا، لمناقشة 

سبل إعادة دمجهم في الكتلة الإقليمية.
الكيانـــات  الســـاحل  دول  طُـــردت  و 
الغربيـــة مـــن المنطقة، بما فـــي ذلك راديو 
فرنســـا الدولي وفرانس 24 ومن بين أمور 
أخرى قاعدة طائرات دون طيار عســـكرية 
أميركية فـــي أغاديز بالنيجـــر، فضلاً عن 
القـــوات الأميركيـــة فـــي عاصمـــة النيجر 

وتشاد.
وفي نوفمبـــر 2022، تم إغـــلاق عملية 
برخان، وهي وجود عســـكري فرنســـي في 
مالـــي، رســـميًا. ورفعت ألمانيا والســـويد 
أيديهمـــا وســـحبتا وجودهما العســـكري 
لتـــرك الســـكان المحليـــين تحـــت رحمـــة 

الجهاديين.
ويرى الباحـــث دان ويتمان في تقرير 
نشـــره معهد أبحاث السياســـة الخارجية 
في واشنطن أنه ليست المجالس العسكرية 
الحاكمـــة معادية للغرب ولكـــن العديد من 
الناس في الشوارع معادون للغرب أيضا، 
وخاصـــة القـــوة الاســـتعمارية الســـابقة 

فرنسا.
ويضيف ويتمان أن هذه المشاعر كانت 
كامنـــة دائمًـــا وأعمق من أي شـــيء يمكن 

لروسيا أن تطبخه بهذه السرعة.
ويؤكد الباحث أن صناع السياســـات 
الغربيين يبالغون بعض الشـــيء في نسب 
هذا الأمر إلى المناورات الروسية وصناعة 

التضليل القوية.
لكن روســـيا وحدها لم تكن لتفعل كل 
هـــذا. وليس هناك شـــك إلى أنها تســـعى 
إلى زعزعة اســـتقرار منطقـــة ضعيفة، ثم 
الاستيلاء على أي موارد طبيعية قد تكون 
متناثرة، مثل اليورانيوم والذهب، لكن كان 
للفرنسيين دورهم في هذه الاستخراجات، 
والبريطانيـــون  الأميركيـــون  وكذلـــك 

والبلجيكيون في أماكن أخرى من القارة.
والآن تحركت روسيا لملء الفراغ. ومع 
ذلك، فإن الهوس الغربي بروســـيا يشـــتت 

الانتباه ويتجاهل سياقاً أوسع.
واســـتغلت روســـيا مشـــاعر العـــداء 
لفرنســـا خاصة إلى أقصى حد، وحفزتها 
إلى حد ما، ولكنها لم تســـتحضرها من لا 

شيء.
والواقـــع أن المتظاهريـــن الأفارقة في 
واغادوغو وباماكو ونيامي الذين يلوحون 
بالعلـــم الروســـي يحركهم الاســـتياء من 
المستعمر السابق وليس الحب أو الإيمان 

بروسيا.
وتقوم الجيوش الغربية بعمليات نشر 
فعالة، ولكن وظيفتهـــا تتلخص في وضع 
الاســـتراتيجيات، وليس معرفة الأســـباب 

الكامنة وراء هذه العمليات المعقدة.
ويرى الدبلوماسيون ومراكز البحوث 
الذيـــن مـــن المفتـــرض أن يطـــوروا هـــذه 
المعرفـــة أن مصالحهـــم تتلخـــص إلى حد 
كبير في المجالين العســـكري والاقتصادي، 
مـــع إضافـــة قـــدر ضئيـــل مـــن العمليات 
المعلوماتية المكلفـــة التي يتم تجاهلها في 

أغلب الأحيان.
وفي حين أن فرنسا تتراجع في المنطقة 
ويبدو أنها تـــدرك أن الأمر قد انتهى، فمن 
المفارقات أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو 

الزعيم الغربي الأكثر استعدادًا وقدرة على 
الاستماع والتعلم.

وفي حـــين ســـيُذكَر بســـبب إخفاقات 
بلاده، يمكـــن اعتبـــاره مثالاً علـــى كيفية 
تعامل دول مجموعة العشرين مع المجتمع 

المدني الأفريقي في حوار مفتوح ومنتج.
وقبل العديد من الانقلابات بقليل، في 
8 أكتوبـــر 2021، دعا قـــادة المجتمع المدني 
الأفريقـــي إلى ”قمة“ في مدينـــة مونبلييه 
الفرنســـية للاســـتماع إليهم، فـــي حين لم 
يفعـــل أي زعيم غربي آخـــر هذا أو يقترب 

من المحاولة.
وفـــي عـــام 2021، فـــي وقـــت اجتماع 
ماكـــرون، كانـــت الديمقراطيات الناشـــئة 
فـــي منطقـــة الســـاحل تتعفـــن بالفعـــل – 
كانـــت مجموعة فاغنر تتســـلل إلى أماكن 
أفريقيـــا  جمهوريـــة  فـــي  (أولاً  مختلفـــة 
الوســـطى) لكنهـــا لـــم تتمكـــن بعـــد مـــن 
الهيمنـــة علـــى منطقـــة الســـاحل. وكانت 
هناك، تخطـــط لانتزاع الســـلطة، لكنها لم 

تدير العرض.
وقد يحمـــل المتظاهـــرون الأفارقة في 
الشوارع علم الاتحاد الروسي في الصور، 
لكنهم لا يهتمون كثيرًا بروســـيا: غضبهم 
موجه بشـــكل مباشـــر ضد المســـتعمرين 
السابقين واستغل الروس الغضب، وربما 

تلاعبوا به، لكنهم لم يخلقوه.
ويرى محللـــون أن الرعاية الروســـية 
ســـتترك القادة الأفارقة في وضع أسوأ في 
الأمد البعيد، وأن المساعدة الروسية غالبًا 

ما تأتي بنتائج عكسية.

ومـــع ذلـــك، تخاطر الولايـــات المتحدة 
بالتفكيـــر الثنائي في الحـــرب الباردة من 
خلال النظر إلى هذا الســـيناريو ”روسيا 
مقابل البقية“، عندما يبدو الأفارقة عمومًا 

متجاوزين لكل ذلك.
ويُظهر فيديو زعيم المجلس العسكري 
في بوركينا فاســـو وهو يخاطب جمهورًا 
في نيامي، النيجر، في 6 يونيو 2024. يثني 
الكابتن البوركينابي إبراهيم تراوري على 
تحالف دول الســـاحل، وهو ميثاق الدفاع 
الجديد للدول الثلاث التي تشـــكل المجلس 
العســـكري، ويحتقر الجماعة الاقتصادية 

لدول غرب أفريقيا.
وهو يستشـــهد بخطـــوط الـــدم التي 
تربط شعوب الســـاحل ويشير إلى قادتهم 
المدنيـــين الفاشـــلين باعتبارهـــم ”عبيـــدًا 
(”عبيـــد الصالون“) لســـادتهم  منزليـــين“ 

الأوروبيين.
وكانـــت الكلمات قاســـية، لكنها تصل 
إلى جمهور موافق. ويســـخر تراوري من 
المواضيـــع الغربيـــة مثـــل ”الديمقراطيـــة 
باعتبارها  والحريـــة وحقـــوق الإنســـان“ 

خالية من المعنى الحقيقي.
وقد نجـــد عيوباً في خطـــاب تراوري، 
ولكـــن رد فعل جيرانه فـــي النيجر، الذين 
تتـــردد مشـــاعرهم فـــي مختلـــف أنحـــاء 

المنطقة، يتسق مع ذلك.
وربما اختار الأفارقة وزعماؤهم مساراً 
القريب،  لمســـتقبلهم  بالمخاطـــر  محفوفـــاً 
ولكنهم لن يسمحوا للغرباء باختيارهم، إذ 
قد لا يدوم شـــهر العسل مع روسيا طويلاً، 

ولكن خيبة الأمل سوف تستمر.
وعندمـــا تـــدرك الـــدول الغربيـــة هذا 
التحول النموذجي وتركز على الاســـتماع 
الحقيقـــي، فقـــد يكـــون لهـــا رأي أكبر في 

مستقبل أفريقيا.

ــــــة والحزبين الحاكمين في كردســــــتان  يتناقض صمــــــت الحكومة العراقي
العراق بشــــــأن الهجمــــــات التركية على حــــــزب العمال الكردســــــتاني مع 
ــــــر من المعارضة الفعلية  المشــــــاعر العامة، إذ إن منافع الصمت أكبر بكثي

للأجندات التركية.

خسارة الغرب لمنطقة 
الساحل: ليست روسيا 

وحدها المسؤولة

حرب بين الأتراك والأكراد بصمت عراقي 
وكردستاني
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المستعمر السابق وليس 
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الأرض ولا تضاهي جيش 
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في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد

الولايات المتحدة ذات الالتزام 
العسكري الأكبر 

في الحلف.
وتدفع كل هذه
الأسباب البراغماتية

بغداد إلى تجنب 
إغضاب تركيا 

على الرغم 
من أنها تنتهك 

السيادة العراقية 
بشكل صارخ
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المشاعر العامة



 يمثـــل الأمن المائي فـــي المغرب تحديا 
إســـتراتيجيا بالغ الأهمية، حيث يواجه 
المغرب مشكلات متزايدة في توفير المياه 
بســـبب التغيـــرات المناخيـــة والجفـــاف 
المتكـــرر. في هـــذا الســـياق يأتي خطاب 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 

بمناســـبة عيد العـــرش، الـــذي يصادف 
الذكرى الخامسة والعشرين لتربعه على 
العـــرش، كوثيقة مهمة تبـــرز رؤية ملكية 
هذه  لمعالجة  وإســـتراتيجية  استشرافية 

القضية الحيوية.
في خطابه أكد الملك محمد الســـادس 
علـــى أن التحديات التـــي تواجه المغرب 
تتطلـــب المزيد من الجهد واليقظة وإبداع 
الحلول، مشددا على أن قضية الماء تعتبر 

من أهم هذه التحديات.

وأشار الملك إلى أن المغرب يعاني منذ 
ســـت ســـنوات من الجفاف، ما أثر بشكل 
عميق علـــى الاحتياطات المائيـــة والمياه 
الباطنيـــة، وجعل الوضعيـــة المائية أكثر 

هشاشة وتعقيدا.
ولتعزيز الأمن المائي تضمن الخطاب 
الملكـــي توجيهات محـــددة لمواجهة هذه 
التحديـــات. بدايـــة، دعـــا الملـــك محمـــد 
السادس إلى التنزيل الأمثل لكل مكونات 
البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب 

2027، الذي ساهم  ومياه الســـقي 2020 – 
في التخفيف من حدة الوضع المائي.

كما أكد على ضرورة التحيين المستمر 
لآليات السياسة الوطنية للماء، مع تحديد 
هدف إستراتيجي يتمثل في ضمان مياه 
الشـــرب لجميع المواطنين وتوفير 80 في 
المئـــة على الأقـــل من احتياجات الســـقي 

على مستوى التراب الوطني.
وركـــزت رؤيـــة الملـــك علـــى أهميـــة 
استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء 
الأولوية للمشـــاريع المبرمجة في المناطق 

التي تعرف تساقطات مهمة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك أشـــار العاهل 
المغربـــي إلـــى ضـــرورة تســـريع إنجاز 
المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض 
المائية، مثل مشروع نقل المياه من حوض 
واد لاو واللكـــوس إلى حوض أم الربيع، 
مرورا بأحواض ســـبو وأبي رقراق. هذا 
المشـــروع سيمكن من الاستفادة من مليار 
متر مكعب من المياه التي كانت تضيع في 
البحـــر، ويوفر توزيعـــا متوازنًا للموارد 

المائية الوطنية.
وبخصوص تحلية مياه البحر أشار 
الملك إلى ضرورة تســـريع إنجاز محطات 
التحليـــة حســـب البرنامج المحـــدد لها، 
مع اســـتهداف تعبئة أكثر مـــن 1.7 مليار 
متر مكعب ســـنويا. وهذا سيمكن المغرب 
في أفق 2030 مـــن تغطية أكثر من نصف 
حاجته إلى الماء الصالح للشرب من هذه 
المحطات، بالإضافة إلى ســـقي مساحات 
زراعية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن 

الغذائي للبلاد.
ومن الأمثلة البـــارزة على ذلك محطة 
الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون 

أكبـــر مشـــروع مـــن نوعـــه فـــي أفريقيا 
والثانيـــة في العالم التـــي تعمل 100 في 

المئة بالطاقة النظيفة.
وتتطلـــب رؤيـــة الملك أيضـــا تطوير 
صناعـــة وطنية فـــي مجال تحليـــة الماء، 
المهندســـين  لتكويـــن  شُـــعب  وإحـــداث 
إلى  إضافـــة  المتخصصـــين،  والتقنيـــين 
تشـــجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة 
في إنجاز وصيانة محطات التحلية. وفي 
هذا الصدد أكد العاهل المغربي أن قضية 
المـــاء لا تحتمـــل أي تهـــاون أو تأخير أو 

سوء تدبير.

وفي إطار الحفاظ على الموارد المائية 
دعـــا الملك محمد الســـادس إلـــى ضرورة 
عقلنة وترشـــيد اســـتعمال الماء، مشـــددا 
على أن صرف عشـــرات المليارات لتعبئة 
الموارد المائية يجب أن يقابله اســـتخدام 
فعال ومستدام لهذه الموارد. كما دعا إلى 
حماية الملك العام المائي وتفعيل شـــرطة 
الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط 

والضخ العشوائي للمياه.
وتتطلب هذه الرؤية أيضا التنســـيق 
بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، 
خاصة في فتـــرات الخصاص، مع العمل 

على تعميم الري بالتنقيط. كما دعا الملك 
إلـــى اعتماد برنامـــج أكثـــر طموحا في 
مجال معالجة المياه وإعادة اســـتعمالها، 
كمصدر مهـــم لتغطية حاجيات الســـقي 

والصناعة وغيرها.
ولم يغـــب عن خطاب الملـــك الاهتمام 
بالأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أشـــار 
إلـــى أن محطـــات تحلية الميـــاه التي تم 
إنجازها هناك ساهمت في النهوض بقوة 
بالتنميـــة الاقتصادية والاجتماعية. لذلك 
وجه الملك لتوسيع محطة الداخلة والرفع 
مســـتقبلا من القدرة الإنتاجية للمحطات 
الأخرى، بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة 
مـــن الطاقات النظيفة التـــي تتوفر عليها 

هذه الأقاليم.
وفـــي ختـــام خطابـــه أكـــد العاهـــل 
المغربـــي علـــى أن المســـاهمة فـــي تنمية 
الوطن والدفاع عـــن مصالحه العليا هي 
مســـؤولية جميع المواطنات والمواطنين، 
معبرا عـــن اعتزازه بالجهود التي تبذلها 
كل القوى الحية والفعاليات الوطنية في 
القطاعين العام والخـــاص من أجل تقدم 

البلاد وتنميتها.
وبالنظر إلى ما تم عرضه يتضح جليا 
أن رؤية الملك محمد السادس للأمن المائي 
في المغرب تمثل إطارا شـــاملا ومتكاملا 
يســـتند إلى تخطيط إســـتراتيجي طويل 
الأمـــد. يهدف هذا التخطيـــط إلى ضمان 
توفير الماء لكل المواطنين وتعزيز التنمية 
المســـتدامة، مـــع التركيـــز علـــى الابتكار 
واســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثـــة، ما 
يجعل مـــن هذه الرؤيـــة نموذجا يحتذى 
به في إدارة الموارد المائية على مســـتوى 

المنطقة والعالم.
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ياسين كحلي
مستشار قانوني وباحث 
في العلوم القانونية

 الربــاط - تحـــث الحكومـــة المغربيـــة 
الملكية  الإســـتراتيجية  لتنزيـــل  الخطى 
لمكافحـــة الإجهـــاد المائـــي والتـــي حدد 
بنودهـــا العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس في خطاب العـــرش الخامس 

والعشرين.
وانســـجاما مع الخطط الملكية بدأت 
الحكومـــة المغربية الثلاثاء في الحشـــد 
لرفـــع وتيـــرة الاســـتثمارات فـــي مجال 

التعبئة والموارد المائية.
عزيـــز  الحكومـــة  رئيـــس  وتـــرأس 
المضيـــق  بمدينـــة  الثلاثـــاء  أخنـــوش 
اجتماعـــا للجنة قيادة البرنامج الوطني 
للتزود بمياه الشـــرب والســـقي 2020 – 

.2027

وذكـــر بـــلاغ لرئاســـة الحكومـــة أن 
أشـــغال الاجتماع تمحورت حول ســـبل 
تعزيـــز ديناميـــة تنزيل هـــذا البرنامج 
وتحيين مختلف محاوره بشـــكل يراعي 
تســـريع إنجـــاز مختلف الاســـتثمارات 
المستعجلة الواجب مباشرتها في قطاع 

الماء.
وأوضح رئيس الحكومة أن ”اجتماع 
اليوم تضمن اســـتعراض كافة المشاريع 
المســـطرة ضمـــن البرنامـــج، وتحديـــد 
أولوياتهـــا وترتيبهـــا، وكذلـــك أجنـــدة 
تنفيذها“، مشـــددا على أن ”من المهم أن 
يتوفـــر كل مشـــروع على أجنـــدة تحدد 

بدايته ونهايته“.
وقال أخنوش ”لقد التقطنا الرســـالة 
المتضمنـــة في الخطاب الملكي الســـامي 
تفعيـــل  تســـريع  بضـــرورة  الخاصـــة 
والحكامة،  النجاعة  وضمان  المشـــاريع، 
واحتـــرام أجنـــدة تنفيذ الاســـتثمارات 
المقبلـــة“. والســـنوات  الأشـــهر  خـــلال 
وأضاف أنه ”ســـتنعقد قريبا اجتماعات 

رئيســـا  بصفتـــي  سأترأســـها  دوريـــة 
للحكومة، بحضور السادة الوزراء، مما 
ســـيمكنهم من العمل، كل في قطاعه، من 
أجل رفع وتيرة الاســـتثمارات وتنفيذها 

في وقتها“.
دعـــا  قـــد  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
إلـــى ضـــرورة التحيين المســـتمر لآليات 
السياسة الوطنية للماء، وإنجاز مختلف 
المشـــاريع في احتـــرام للأجندة المحددة، 

دون أي تأخير.
وتقـــدر حاجـــات المغرب مـــن المياه 
بأكثر من 16 مليار متر مكعب سنويا، 87 
في المئة منها للاســـتهلاك الزراعي، لكن 
مـــوارد المياه لم تتجـــاوز نحو 5 ملايين 
متر مكعب سنويا خلال الأعوام الخمسة 

الأخيرة.
وتراهـــن المملكـــة على تحليـــة مياه 
البحر لمواجهة هذا العجز وتخطط لبناء 
سبع محطات تحلية جديدة بنهاية 2027 
بطاقـــة إجماليـــة تبلغ 143 مليـــون متر 
مكعـــب ســـنويا، فيما تتوافـــر حاليا 12 
محطة بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون 
متر مكعب سنويا، وفق معطيات رسمية.
ويواجه المغـــرب أزمة مياه بســـبب 
سنوات متتالية من الجفاف، وهي الأزمة 
التي حمّـــل سياســـيون تراكمها لحزب 
العدالـــة والتنمية الذي قاد الحكومة في 
مناســـبتين وهي المتهمـــة بأنها أهدرت 
ســـنوات من الحكم دون الاســـتثمار في 
تنفيـــذ برنامـــج بناء الســـدود والحفاظ 

على المخزون المائي.
وفـــي إطـــار الإســـتراتيجية الملكية 
للتوزيع العـــادل للمياه على كامل أقاليم 
المملكة ومحافظاتها، خصصت الحكومة 
المغربيـــة غلافا ماليا يناهـــز 250 مليون 
درهـــم لتنفيـــذ مجموعـــة من المشـــاريع 
تتعلـــق بالتزويد بالماء الصالح للشـــرب 
والتطهير الســـائل على مستوى الأقاليم 

الصحراوية وتحديدا مدينة الداخلة.
وأشـــرف محافظ جهة الداخلة وادي 
الذهب علـــي خليل الاثنـــين على إعطاء 
انطلاقة مشروعين يتعلقان بتأهيل شبكة 
توزيـــع الماء الصالح للشـــرب، وشـــبكة 
التطهير الســـائل واللذيـــن يندرجان في 
إطـــار البرنامج الأولـــوي لتأهيل مدينة 

الداخلة.

ويهم المشروع الأول الخاص بإعادة 
تأهيل شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، 
تأهيل شـــبكة توزيع مياه الشرب بمبلغ 
إجمالـــي يفـــوق 72.32 مليـــون درهـــم ، 

والذي سيتم إنجازه على مدى 8 أشهر.
ويشـــمل هذا المشـــروع إعادة تأهيل 
79 كيلومتـــرا مـــن قنوات المـــاء الصالح 
للشـــرب، و7323 عملية ربط بقنوات الماء 
الصالح للشـــرب، وذلك بهدف تحســـين 
مردودية شـــبكة التوزيـــع والتقليل من 
التسربات المائية بما يمكن من بلوغ حل 
نهائي ومســـتدام لتزويد مدينة الداخلة 

بالماء الصالح للشرب.
فيتعلـــق  الثانـــي  المشـــروع  وأمـــا 
بتحديث شبكة التطهير السائل في عدة 
أحياء بالمحافظة. ويروم هذا المشـــروع، 
الـــذي تصل مدة إنجازه 7 أشـــهر، بكلفة 
مالية تفوق 112.35 مليون درهم، إحداث 

53 كلم مـــن القنوات المخصصة للتطهير 
الســـائل، و2150 عمليـــة ربـــط بقنـــوات 

التطهير السائل.

وقال الأستاذ الباحث في علوم المياه 
(الهيدرولوجيا) بكلية العلوم عين الشق 
بالدار البيضاء فؤاد عمراوي إن الخطاب 
الذي وجهـــه الملك محمد الســـادس إلى 
الأمة بمناســـبة عيد العرش، هو خطاب 
تعبئـــة، بمعنى أنه يدعو جميع الأطراف 
إلـــى الوعي بحجم إشـــكالية الماء. وأكد 
عمراوي أن الملك محمد الســـادس يدعو 

الســـلطات المختصة إلى تســـريع إنجاز 
المشـــاريع الجارية، والعمل على ضمان 
كفـــاءة المنشـــآت، مـــن خلال اســـتخدام 
والابتـــكار،  الجديـــدة  التكنولوجيـــات 

وتعزيز التكوين في مجال المياه.
خـــلال  المغـــرب،  بانخـــراط  وذكّـــر 
مواجهته ســـنوات متتالية من الجفاف، 
في سلسلة من المبادرات من أجل تنويع 
مصـــادر إمداداتـــه من المـــاء، مضيفا أن 
هذه التدابير تشـــمل بناء سدود جديدة 
لتحقيق أقصى قدر مـــن التخزين خلال 
شـــبكات  وتحســـين  الأمطـــار،  فتـــرات 
التوزيـــع، فضـــلا عـــن تعزيـــز البنيات 

التحتية لتحلية المياه.
وســـلط الباحث الضـــوء على أهمية 
إعادة اســـتخدام المياه العادمة، وتعزيز 
شبكة إمدادات الماء الشروب في المناطق 
القرويـــة، فضلا عن برنامـــج الربط بين 

الأحواض الـــذي يمكن من نقل المياه من 
المناطق التي تعرف فائضا، لاســـيما في 
شـــمال المملكة، إلى مناطق أخرى تعاني 

من العجز.
واعتبـــر أن المغـــرب ينبغي أن يكون 
قـــادرا علـــى رفـــع التحديـــات المرتبطة 
بإمدادات المياه الصالحة للشرب بفضل 
برنامـــج تحلية الميـــاه الطمـــوح، الذي 
ستستفيد منه المدن الساحلية في المقام 

الأول.
وأوضـــح أن فتـــرات ســـوء الأحول 
الجويـــة تعتبـــر دورية، مشـــيرا إلى أن 
المملكة ستتاح لها إمكانية إعادة توزيع 
الماء بشـــكل أفضل على جميع الجهات، 
وذلك من خلال الاســـتفادة من السنوات 
الاحتياطات،  لتجديـــد  المحتملة  المطيرة 
وكذلك بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز 

البنيات التحتية للمياه.

رؤية ملكية طموحة لمواجهة تحديات الإجهاد المائي في المغرب

تعبئة مغربية شاملة لتنزيل الإستراتيجية الملكية 
لمكافحة التغيرات المناخية 

الحكومة تحشد لرفع وتيرة الاستثمارات في مجال تعبئة وتدبير الموارد المائية

حرص ملكي على توفير المياه للجميع رغم التحديات المناخية 

ــــــة المغرب نحو الأمن المائي تعتبر شــــــهادة على الحوكمة الاســــــتباقية  رحل
والتنمية المســــــتدامة. ومن خلال الاســــــتفادة من التقدم التكنولوجي وتبني 
الطاقات المتجددة، لا يؤمن المغرب مســــــتقبله فحســــــب، بل أيضا يؤكد من 

جديد التزامه بأهداف الاستدامة العالمية.

مشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر 

رصد ما يناهز 250 مليون 
درهم لإنجاز مشاريع للتزود 

بالماء الصالح للشرب 
والتطهير السائل في 

الأقاليم الصحراوية

رؤية الملك محمد السادس 
للأمن المائي تمثل إطارا 

شاملا ومتكاملا يستند إلى 
تخطيط إستراتيجي طويل 

الأمد

العاهل المغربي يدعو 
إلى التعويل على 

التكنولوجيات الجديدة 

فؤاد عمراوي

في العلوم القانونية
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حملت عملية اغتيال رئيس أركان 
حزب الله اللبناني فؤاد شكر 

بالضاحية الجنوبية في بيروت، وبعدها 
بساعات مصرع رئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، 
العديد من الرسائل العسكرية التي يمكن 

استشفافها من مسؤولية إسرائيل عنهما، 
وقبلهما الضربة التي وجهتها إلى ميناء 

الحديدة انتقاما من جماعة الحوثي، 
واغتيال قادة في الحرس الثوري الإيراني 

في دمشق، لكن من أبرز هذه الرسائل 
رغبتها العارمة في استرداد صورتها 
التي لا تقهر وسلاح الردع الذي تأثر 

بعد عملية طوفان الأقصى، وما تلاها من 
تداعيات بعد اندلاع الحرب على قطاع 

غزة.
رغم التفوق العسكري الكاسح 

لإسرائيل في المنطقة ومؤازرتها من جانب 
قوى غربية عدة، إلا أن اهتزاز مكانتها 
أمام جماعات وميليشيات مختلفة مثّل 
ضربة موجعة لها، حيث اعتمدت منذ 

عقود طويلة على امتلاكها آلة تستطيع 
بموجبها إلحاق ضرر بخصومها في 

المنطقة، وشيدت هذه السردية بمفردات 
متقنة، تعمدت تضخيمها بحديث عن 

امتلاكها سلاحا نوويا، تعلم قبل غيرها 
صعوبة استخدامه عسكريا ضد أي من 
دول المنطقة المجاورة، لكنه الردع الذي 

يمكنها من لجم القوى التي تعاديها.
أدت عمليات عسكرية متباينة انطلقت 

من جبهات متعددة، في غزة ولبنان 
وسوريا والعراق واليمن وإيران، إلى 

تحطيم غطرسة إسرائيل والنيل من تلك 
الدولة التي لا تقهر، حيث تسبب دخول 

أكثر من قوة مسلحة على خط الحرب 
على قطاع غزة في ظهور ثغرات في 

الجدار العسكري الذي شيدته على مدار 

سنوات ماضية، تعامل معه البعض على 
أنه خسارة إستراتيجية لها، وأن تفوقها 
الكبير حطمته جبهات استهدفتها بآليات 

متباينة، وحفاظا على دورها كذراع 
طولى للولايات المتحدة كان لزاما عليها 
استعادة سلاحها الردعي الإستراتيجي، 

لأن فقدانه سوف يؤثر على مهمتها في 
التصدي لجماعات متفرقة تناصبها 

العداء، وقد يتزايد عددها في المستقبل.

وضعت إسرائيل نصب عينيها أن 
الوصول إلى أهداف حيوية ورمزية، 

شخصيات وأماكن، سيؤكد تفوقها 
التقني وقدرتها على اختراق الإقليم؛ 
فالشخصيات المنتمية إلى حزب الله 

وإيران وحماس التي طالتها جميعها 
من كبار القيادات، ومعها حراسات 

مشددة، وتتنقل بحسابات دقيقة، لذلك 
فاستهدافها يعيد الاعتبار لفكرة الردع 

التي اعتقد البعض في اختلال موازينها 
مؤخرا، وأن إسرائيل خسرت أهم 

أسلحتها في المنطقة.
ويؤكد الوصول إلى أهداف محددة 
في بيروت وطهران ودمشق وغيرها أن 

التكنولوجيا التي تملكها إسرائيل عالية 

التقنية، وأن الموساد لديه عناصر على 
الأرض، داخل الجماعات والدول التي 

يستهدفها، ما يكشف هشاشتها البنيوية، 
ويظهر قدرة عالية على تجنيد العملاء، 

وخلق فتنة داخلية تستحق سلسلة 
طويلة من المراجعة.

يضيف اختيار الأهداف والوصول 
إليها بعدا مهما للآلة العسكرية 

الإسرائيلية، فالتقنيات التي تملكها 
وعززت كفاءتها وقدرتها على الاختراق 
يصعب نجاحها دون أجهزة قريبة من 

العناصر المستهدفة، وغالبيتها موضوعة 
على قوائم مطلوبة من قبل بعض القوى 

الدولية، ويكمن هذا البعد في السعي 
نحو استرداد الردع، فعمليات الهدم 

والتقتيل التي قامت بها إسرائيل في 
غزة، والاستهدافات المتنوعة لحزب الله 

في لبنان وجماعات أخرى في سوريا 
والعراق واليمن لم تفلح في استرداد هذا 
السلاح، لأنها تقوم على القوة الغاشمة، 

بينما الاغتيالات تحمل صفات نوعية 
كثيرة تدعم فكرة الردع.

لم نسمع عن قيام أيّ من القوى 
المناهضة باغتيال أحد قادة إسرائيل عبر 
عملية استخباراتية معقدة، حيث تفوقت 
الأخيرة وعملت على الاستثمار سياسيا 
في الاغتيالات، خاصة أن الأهداف التي 

تصل إليها وتنال منها تتوافر لها حماية 
غير تقليدية، وتحظى بترتيبات أمنية 
مركبة، ويعني نجاحها في استهدافها 
تفوقا بارعا، وهي رسالة إلى من ظلوا 

على قيد الحياة، تفيد بصعوبة تخفيهم 
أو ابتعادهم عن عين إسرائيل، التي 
أثبتت أنها ترصد وتتابع الكثير من 
الأمور الدقيقة في صفوف خصومها.
تأتي أهمية اللجوء إلى عمليات 

نوعية مثل الاغتيالات من صعوبة قيام 
الجماعات والحركات التي استهدف 

قادتها بالرد عليها بالطريقة نفسها، ما 
يوجد خللا في توازنات القوى يميل إلى 

صالح إسرائيل، التي تجنبت التعامل 

من خلال ضربات عسكرية مكثفة ضد 
الجبهات التي وضعتها هدفا لها، إذ تعلم 

أن القصف العشوائي عليها يقود إلى 
إزعاجات شعبية وسياسية، توحي بخلل 

في القوى بلا مضمون يؤيدها.
وقد امتصت إسرائيل الكثير من 

الضربات المعنوية الموجعة التي تعرضت 
لها من عناصر المقاومة بأشكالها 

وأماكنها المختلفة، لكنها ردت بأهداف 
مادية تؤكد تفوقها عليهم جميعا، لأن 

مجاراتها في سلاح الاغتيال غير ممكنة.
يبدو أن نجاح إسرائيل في التفوق 

التقني قد ساعدها، وسوف يساعدها 
مستقبلا، في إحراج قوى تجابهها 

وحاولت أن تثبت امتلاكها تكنولوجيا 
تمكنها من الوصول إلى مقاصدها، لكن 

عمليا ضلت غالبية ضرباتها الأهداف 
التي توجهت إليها، فكل الطائرات 

المسيرة والصواريخ التي أطلقت من 
لبنان وإيران والعراق وسوريا واليمن 

على إسرائيل أوقعت عددا قليلا من 
الضحايا، لا يتناسب مع الكم الكبير 

المستخدم فيها، حيث يستطيع صاروخ 
أو مسيرة واحدة الوصول إلى شخصية 

كبيرة أو أكثر في الهرم العسكري 
للجهات التي تقاتل إسرائيل، وأصبحت 
هذه الجهات في مأزق بين الرد والصمت.
يصب كلاهما في خانة دعم استرداد 
الردع من قبل تل أبيب؛ فالرد لن يتمكن 

من مجاراة إسرائيل بحكم الخلل 
التقني الذي يعمل لصالحها، حيث قال 
مسؤولون في الجبهات المشتبكة معها 
ما يشير إلى حكمة ”العين بالعين“، أو 

شخصية بشخصية والبادئ أظلم، وهو 
ما لم يتحقق في الفترة الماضية، ويصعب 

تحقيقه في المستقبل، لأن إسرائيل توفر 
شبكة حماية محكمة لقادتها، على عكس 

القوى الأخرى.
كما أن الصمت يعني اعترافا 

بالعجز، ومنح إسرائيل صك شهادة 
بأنها اختارت أهدافها بعناية، بما يصب 

في خانة تعافيها تدريجيا من فقدان 
الردع الإقليمي، الذي دفع بعض الأطراف 

المتعاطفة مع المقاومة إلى الحكم بأن 
إسرائيل أصبحت عبئا على الولايات 

المتحدة والغرب عموما، وأن هناك قوى 
يمكن أن تحتل مكانها كشرطي في 

المنطقة، وزمانها قد ولى وانتهى، وربما 
تدخل في نفق من الانقسام المجتمعي 

بسبب الهوة بين الأجنحة التي تتكون 
منها الأحزاب، وتشتتها بين اليمين 

واليمين المتطرف واليسار.
لا يعني امتلاك إسرائيل أو غيرها 

التفوق التقني التمكن من تحقيق 
الانتصار في مجال أو أكثر، إذ تكمن 

القيمة المضافة في القدرة على التوظيف 
الجيد، فالتكنولوجيا متاحة للجميع، 

وتستطيع أي جهة الحصول عليها 
بسهولة، لكن الطريقة التي تستخدم بها 

والأهداف التي تصل إليها والمكاسب 
التي تحققها تتوقف على الزمان والمكان، 
وهو ما حدث في عمليات إسرائيل التي 

اخترقت ”للأسف“ عمق خصومها بلا 
كلفة باهظة.

د في سلاح 
ّ

إسرائيل تصع

الردع بالاغتيالات
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

اغتيال هنية ضربة موجعة وضعت دول المنطقة في مأزق

أكثر من عشرة أشهر من المعاناة 
يعيشها أهالي قطاع غزة ما 
بين ويلات الحرب ومرارة فقدان 
الأهل وتوحش الجوع والمرض، 

فتلك الظروف تعصف بهم كل يوم 
وتحصد أرواحهم واحدًا تلو الآخر.

ولعل النساء أكثر معاناةً من 
ويلات تلك الحرب الإسرائيلية 

الشرسة؛ فبعد أن نزحن عن بيوتهن 
التي دمرها الاحتلال، أصبح حالهن 

شبيهًا بالمأساة التي تتكرر كل 
يوم. فما بين الفقر والجوع وفقدان 

الأبناء والآباء والأزواج وغياب 
الرعاية الصحية والموت المنتشر 

في كل مكان، تعاني نساء غزة من 
آثار نفسية وجسدية ومادية مدمّرة. 

وتحولت أحلامهن البسيطة، المتمثلة 
في الحصول على الكهرباء والغاز 

وعمل لإعالة الأسرة، إلى مجرد 
البحث عن خيمة آمنة تؤويهن 

وتحميهن من الحر والقصف 
العشوائي، أو كيس دقيق يسد 

رمق أطفالهن الصغار الذين عاشوا 
طفولة سيئة للغاية بسبب الحرب.

فاتورة الحرب عمقت معاناة 
النساء الفلسطينيات؛ فليس هناك 
امرأة في غزة لم تفقد فردًا أو أكثر 

من أفراد عائلتها، بمن فيهم أطفالها. 
ورغم ذلك لا يملكن رفاهية الحداد 

على أحبائهن أو حتى دفنهم.
وفي خضم الحرب قامت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي بأسر عدد من 
النساء، وقد اختفى عدد آخر منهن 

في مناطق شمال غزة، لم يُعرف 
عنهن شيء حتى الآن، كما لم يُعثر 

على جثثهن بعد. وأيضًا يقوم جنود 
الاحتلال بسلوكيات مهينة للنساء 

وقد يصل الأمر إلى الضرب والسب 
والتحرش وهتك العرض.

فالمرأة الفلسطينية تُعتقل، 
تُضرب، تجُوّع، تُرمّل وتُيتّم…، 

والأصعب من هذا كله أنها تدفن 
أطفالها بيديها. وهناك أمهات قضين 

سنوات طويلة في انتظار طفلٍ، 
وحين تحقق المرُاد قُتل الطفل وقُتل 
الحلم وقُتل الأمل. فأيّ ألم أكبر من 

هذا؟
نعم، العدوان الإسرائيلي دمّر 
كل شرائح المجتمع الغزاوي، لكنّ 
معاناة النساء هي الأكبر. فالمرأة 

ا  تدفع الثمن الأبهظ، زوجة وابنة وأمًّ
وجدّةً.

ومن بين هذه المأساة تروي امرأة 
قصتها بعد أن انقلبت حياتها رأسًا 

على عقب بسبب الحرب. وهي أم 
لطفلين صغيرين، كانت تعيش في 

غزة قبل أن تجبرها الحرب على 
العيش في خيمة مشتركة مع 13 فردًا 

من الأسرة. حيث قالت ”لم أشعر 
طيلة حياتي بأنني أصبحت عجوزًا 

إلى هذا الحد. كنت أعيش حياة 
مترفة، ولكن الآن تغير كل شيء في 

طرفة عين“.
وتروي ”أستيقظ كل صباح 

لإعداد الخبز وإرسال أطفالي 
للبحث عن الحطب. كما أنتظر في 

طوابير حاملة العديد من الزجاجات 
للحصول على الماء، بعد أن فقد 

زوجي مصدر دخله حيث كان طبيب 
أسنان، لكنه الآن عاطل عن العمل“.

وتواصل ”أغسل الملابس يدويًا، 
وتؤلمني يداي كثيرًا، خاصة في 

الشتاء عندما يكون البرد قارسًا، 
وأبكي كل ليلة متمنية أن ينتهي هذا 

الكابوس. فنحن نفتقر إلى منتجات 
النظافة، وأحيانًا أضطر إلى الذهاب 

إلى مستشفى قريب أو البحث عن 
منزل أحد الأصدقاء للاستحمام 

وتحميم أطفالي“.
وعلى الرغم من هذه التحديات 

الهائلة، تظل قوية وتستمر في 
الوفاء بمسؤولياتها. وتختتم 

حديثها قائلة ”لن يفهم أحد أبدًا ما 
يعنيه أن تعيش امرأة في الحرب 
سوانا. إنها تجربة مؤلمة للغاية. 

أفتقد حقًا الشعور بأنني امرأة كما 
كنت من قبل“.

أما عن الحوامل ففي الأشهر 
الأولى للحرب واجهت 50 ألف 

امرأة حامل مشاكل مادية وصحية 
ونفسية قاسية ومؤلمة بسبب 

الحرب. وتمت 183 ولادة يوميّا 
دون تخدير ومسكنات بسبب نقص 
الخدمات الطبية والصحية وغياب 

الأطباء، وكذلك انعدام الرعاية أثناء 
الولادة وبعدها لصعوبة الوصول 

إلى المساعدة. إضافة إلى ذلك حُرمت 
45 ألف امرأة من الحصول على 

الخدمات الإنجابية الأساسية، وولد 
نحو 5000 طفل في ظروف سيئة 

للغاية.

كما تم تسجيل حالات إجهاض 
خطرة على الحياة نتيجة إصابة الأم 
أو خوفها، وكذلك حالات ولادة مبكرة 

ومقتل عدد من الأمهات. ووضع 
عدد كبير من الحوامل أطفالهن في 
المخيمات وفي أماكن غير مناسبة 

للولادة، حتى سجلت الشهور 
الأخيرة تعرض حوالي 40 في المئة 

من الحوامل للتسمم.
وبحسب إحصاءات رسمية 

لوزارة الصحة في غزة، ارتفعت 
معدلات الإجهاض والولادة المبكرة 
إلى 20 في المئة منذ بداية الحرب. 

ويقدر صندوق الأمم المتحدة 
للسكان أن ”هناك 840 امرأة في غزة 
يتعرضن لمضاعفات تتعلق بالحمل 

أو الولادة“. هذا بجانب القيود 
المفروضة من الاحتلال على إرسال 
المساعدات الإنسانية إلى السكان 
سواء كانت غذائية أو طبية، وهو 

ما أضر بالنساء وأطفالهن بالدرجة 
الأولى. ولذلك تواجه الحوامل 

والمرضعات مخاطر صحية وغذائية 
عاصفة وسط بكاء الأطفال من 

الجوع لعدم وجود حليب صناعي 
يعوضهم عن نقص ألبان الأمهات 

الجائعات والمريضات، فضلاً عن عدم 
توافر أماكن الاستحمام والمراحيض 

ومياه الغسْل والضروريات 
الأساسية لهذه الحالات الخاصة.

ومع كل هذه التحديات 
وصعوبات الحياة تظل نساء غزة 

وسط ظروف قاسية ومريرة، لكنهن 
مازلن يتشبثن بأمل وقف الحرب 

وحلول السلام!

مرارة الحرب 
تقسو على نساء غزة

فاتورة الحرب عمقت معاناة 

النساء الفلسطينيات؛ ليس 

هناك امرأة في غزة لم تفقد 

ا أو أكثر من أفراد عائلتها 
ً

فرد

بمن فيهم أطفالها، ورغم ذلك 

لا يملكن رفاهية الحداد على 

أحبائهن أو حتى دفنهم

المرأة تدفع الثمن الأبهظ

عبدالباري فياض
كاكاتب صحفي فلسطيني

الوصول إلى أهداف محددة في 

بيروت وطهران ودمشق وغيرها 

يؤكد أن التكنولوجيا التي 

تملكها إسرائيل عالية التقنية 

وأن الموساد لديه عناصر على 

الأرض داخل الجماعات والدول 

التي يستهدفها، ما يكشف 

هشاشتها البنيوية



الإدانة الصادرة عن اتحاد علماء 
المسلمين، وهو مرجع الإخوان 

الفقهي، للمحاكاة الساخرة من قبل أحد 
عروض افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 

في باريس للوحة العشاء الأخير للفنان 
ليوناردو دافينشي، وتمثل المشهد 

الشهير للسيد المسيح والحواريين وهم 
يتشاركون وجبة أخيرة قبل الصلب 

وفق العقيدة المسيحية، أراد منها 
التنظيم غسل يده من إشعال الصراعات 

بين معتنقي الأديان والترويج لمعاداة 
المسيحية واليهودية لأهداف سياسية.
وصف بيان اتحاد الإخوان الحفل 

بأنه يمثل ”انحدارًا أخلاقيّا غير 
مسبوق وتعديًا سافرًا على القيم 

الروحية والمبادئ الإنسانية وعلى 
مشاعر جميع المؤمنين بالله ورسله“، 
كما لو كان صادرًا عن مؤسسة علمية 

ناضلت لترسيخ الثوابت القرآنية التي 
تجعل توقير كل الأنبياء أساسًا لعلاقات 

أخوة مع المؤمنين بالأديان السماوية، 
بينما تاريخه وحاضره يثبت أنه كفرهم 
واستباح مقدساتهم وممتلكاتهم باسم 

الإسلام في الدول العربية.
كما حمّل تاليًا بعض المهاجرين إلى 

دول العالم المفاهيم المغلوطة المشُوّهة 
للإسلام، منها تكفير كل من هو غير 

مسلم والحكم عليه بأنه من أهل جهنم.
تباكى البيان على سمعة السيد 

المسيح، في حين لم يبذل علماؤه 
جهدًا يُذكر في إزالة معاداة المسيحية 
واليهودية التي أنشأها قادة ومفكرو 
جماعة الإخوان عندما سيسوا الآيات 
القرآنية واضعين المسلمين إلى الأبد 
في صراع حضاري محتدم مع الغرب 

(المسيحي واليهودي).
حركيّا ومنذ نشأة جماعة الإخوان 
لا يزال هيكلها قائمًا متضمنًا منظمة 

دولية تسمى التنظيم الدولي، ليس 
هرميّا يصدر توجيهات إلى فروعه 

العالمية، بل عقدة مركزية تدفع باتجاه 

واحد ونحو هدف واحد، وفقًا لمنهجية 
رسمها مرشد الجماعة الأول حسن 

البنا في ”رسالة الجهاد“ موجهًا إلى 
أن ”الجهاد هو قتل الكفار ونحوه من 
ضربهم ونهب أموالهم وهدم معابدهم 
وكسر أصنامهم، والواجب محاربتهم 

بعد إرسال الدعوة لاعتناق الإسلام حتى 
لو لم يحاربونا“.

لم يتبرأ عناصر اتحاد علماء 
المسلمين المتباكون على الإساءة 

للمسيح، ولا غيرهم من تشكيلات 
الإخوان الدعوية والفكرية، من كلمات 
البنا التي طورها وعمقها سيد قطب، 

وشعارها سيفان متقاطعان ومقطع من 
القرآن يتناول الإعداد للجهاد والحرب.

عناصر داعش والقاعدة هم من 
ضمن من تلقفوا هذا النهج الشاذ 

عن أصول الدين الإسلامي وتعاليمه، 
وفي ذروة حملة الهجمات الخارجية 
التي شُنت قبل عقد من الزمن كانت 
فرنسا الدولة الأكثر استهدافًا، وما 

كانت العمليات التي دُبرت في الخارج 
لينجح تنفيذها لولا مساعدة من قبل 

سكان داخل فرنسا تحولوا إلى التطرف 
بفضل جهود ودعاية جماعة الإخوان 
التي تعد أم كل الجماعات الجهادية 
بأيديولوجيتها الشمولية التكفيرية 

المعادية لكل من اختلف معها في المذهب 
والمعتقد والانتماء السياسي.

ربما جاء بيان الإدانة الصادر عن 
مؤسسة الأزهر مفهومًا في إطار دورها 
العام المنصوص عليه دستوريّا، خاصة 
أن تجسيد اللوحة أثناء حفل الافتتاح 

بواسطة متحولين جنسيّا ”يعكس 
الاتجاه نحو الانقضاض على الأديان 
خاصة المسيحية واستبدالها بمشهد 

شهواني جندري يرمز لانتصار إله اللذة 
على إله الألم“.

لكن طبقًا لسياق المهام والأدوار 
أيضًا لم تقم المؤسسات الدينية بما 

يجب عليها حيال قرابة الستة ملايين 
مسلم يتعرضون في فرنسا للمزيد من 

الخوف والعزل والعنصرية أحيانا، 
مع أنهم مسالمون وغالبيتهم حداثيون 

علمانيون، فقد وُضعوا جميعًا تحت 
الاشتباه في كونهم إرهابيين.

لم يظهر أثر واضح لدور الأزهر 
الشريف، وهو أهم وأكبر مؤسسة 

علمية دينية في العالم، في وقت تُركت 
فرنسا تكافح لمعرفة سبب تحولها إلى 
هدف رئيسي للمتطرفين والانفصاليين 

وتجتهد في التوصل إلى حل 
والكيفية التي ترد بها لتحمي هويتها 

ومجتمعها، إلى أن سنت تشريعات 
تمكنها من شن حرب ضد المتطرفين 

الإسلاميين وإغلاق منظمات الحقوق 
المدنية الفرنسية الإسلامية ومدارس 
تعليم اللغة العربية، بعد أن توافقت 

نخبها السياسية والفكرية على أن البلد 
الحضاري التاريخي مُستهدف من قبل 
الإرهابيين بسبب حرية التعبير والحق 

في الاعتقاد أو عدم الاعتقاد.
زيارة رمز من رموز الأزهر إلى 
إندونيسيا مضمونة النتائج على 

مختلف المستويات نظرًا للعديد من 
العوامل المعروفة، ما ينعكس دائمًا على 
المشهد الكرنفالي المهيب المصاحب لها، 

وما يمثل تحديًا حقيقيّا هو الذهاب 
إلى دول الاتحاد الأوروبي والانخراط 
في تعقيدات ومشكلات نحو 25 مليون 

مسلم هناك، يشكل وجودهم أساسًا 
للنقاش بل في بعض أجزاء أوروبا 

للخوف والكراهية الصريحة، في 
وقت لم تشهد القارة الأوروبية هذا 

المستوى من الشك المتبادل بين المسلمين 
ومجتمعاتهم وحكوماتهم.

قبل الخوف على الأديان من 
”تبشيريين شواذ“ مفترضين كان ينبغي 

الإسهام في التصدي لموجة العداء 
للإسلام الذي يكتسب أرضية جديدة 

يوميّا في فرنسا، باعتباره العامل 
الذي يتضمن مخاطر تهدد بقاء ووحدة 

المجتمع والدولة عبر نشاطات مريبة 
وممُولة لانفصاليين لا يرغبون في 

الانتماء إلى الدولة.
اعترفت أوروبا، خاصة فرنسا، 
بحقيقة أن المسلمين يشكلون جزءًا 
منها، ونفى قطاع كبير من الأجيال 

الجديدة المسلمة هناك تعرضه لمعاداة 
الإسلام، وأكد أنه مندمج في مجتمعاته 

الأوروبية ويشغل أغلبه مناصب 
مسؤولة في المؤسسات الخاصة 
والحكومية، فعلى عاتق من تقع 

مسؤولية الرفض المتزايد للمسلمين 
الأوروبيين والنظر إليهم على أنهم 

يشكلون تهديدًا للهوية الوطنية والأمن 
الداخلي والنسيج الاجتماعي.

لا تقتصر المشكلات الكبيرة على 
تزايد العداء العنصري ضد المسلمين 
ونشاط تيار الانفصالية، وإنما تشمل 

بروز جيل جديد داخل أسر مسلمة 
توقف عن اعتناق الإسلام، وانتشار 

ظاهرة مجموعات ”المسلمين السابقين“ 
في العديد من دول أوروبا بسبب 

التخبط في الخطاب الديني ونشاطات 
اليمين الراديكالي، كما أن هناك صراعا 
يدور بين قطاع من المسلمين في أوروبا 

يعتنق الرؤى المحافظة وآخر منفتح 
على العلمانية والحداثة.

كشف مشهد افتتاح الأولمبياد في 
باريس اتجاه العالم نحو ليبرالية 

جديدة لا حد لها ولا سقف، في حين 

يشي سلوك قطاع من المسلمين في 
أوروبا بأنه لم يتلق الإرشادات ولم 

يتشرب المفاهيم الصحيحة التي 
تجعله بما يعتنقه من دين بعيدا عن 

تقديم مادة تحريضية مجانية لكراهية 
الإسلام، إلى درجة أن البعض قطع 

الطرق العامة لأداء صلاة الجمعة في 
شوارع المدن الأوروبية الكبرى وتعمد 
رفع الأذان في صلاة الفجر، ما يزعج 

جيران المسجد من غير المسلمين.
تؤكد واقعة لوحة ”العشاء الأخير“ 
في حفل الأولمبياد أن الدولة الفرنسية 
لم تقف في السابق ضد المسلمين أثناء 

وقائع الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة 
للإسلام، إنما كانت تحمي حرية التعبير 
وتحمي علمانيتها وفقًا لقناعاتها، فأين 
في أوروبا من سعى ومول ورعى خطط 
حماية سمعة الإسلام، بدلا من التنافس 

في مشهد البكاء على سمعة المسيح.
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ليبرالية جديدة لا حدود لها ولا سقف

تكاد الجدلية الثنائية التصارعية 
بين التراث والتحديث تشمل كل 
الأجزاء لا بل الجزئيات في النقاشات 

العربية العامة، بسبب الجموح المستمر 
والمتواصل لمعطيات الاستعصاء في 

الاندراج والاندماج العام للمجتمعات 
العربية في حركية التاريخ، والتي عبرت 

عن نفسها في أكثر من نطاق، ولم تكن 
طبعا السياسة بمنأى أو معزل عن 

شراك هذه الجدلية، حيث حضرت بقوة 
من خلال عدة نماذج وطنية تناوشت 

وتشابكت فيها الإرادات السياسية بين 
رغبة في الاستمرار على نهج التأسيس 

الوطني الأول، ورغبات أخرى في تجاوز 
ذلك، تحقيقا لمبدأ التحيين إن لم يكن 

متاحا التحديث السياسي. وهنا تبدو 
التجربة الجزائرية ذات تميز نوعي عن 
نظيراتها من التجارب القطرية العربية 

الأخرى، فما الذي يعطيها عنصر التميز 
هذا؟ وما محتواه؟

عادة ما يرتج ويتشنج العقل العربي 
حالما يذكر نقد التراث، ذلك لأن العبارة 

مرتبطة في المخيلة العربية بحالة 
من الاسترابة من، أولا، مدلول التراث 

باعتباره من محمولات ومشمولات 
القداسة في أبعادها المختلفة المتصلة 

بثوابت الإنسان، كالهوية والدين 
والوطنية، واستحضار آلية النقد في 

هكذا حقل يعني بالضرورة إرادة مسبقة 
من الجرأة على الثوابت غير ذات نية 

سليمة ورؤية أصيلة.
ثانيا، الدلالة السلبية المأخوذة 

عن لفظة النقد، إذ عادة ما تحمل على 
أنها ”نقض“ أي رفض لما هو مجال 

للنقاش النقدي، وبالتالي صارت العبارة 
المركبة ”نقد التراث“ تحيل مباشرة إلى 

الاستلاب، الاستغراب، التعدي على 
ما هو خصوصي في النسق الجمعي 

والمشترك.
وبعد أن ظلت الظاهرة تلك أكثر 
اتصالا وحضورا في قضايا الدين 

والثقافة، طالت في فترة ما بعد 
التحولات الكبرى التي عرفها العالم من 
تغيرات بعيد انهيار المعسكر الاشتراكي 

وتفرد الرأسمالية بالتاريخ، حتى 
اعتبرت من أشدّ عتاتها نهاية له، وفق 

المفكر الأميركي ذي الأصل الياباني 
فرانسيس فوكوياما -طالت- السياسة 

والمسائل التفصيلية المتعلقة بحركية 
نشاطها وكذا مغازي ومعاني عناصرها.

في الجزائر التي سبقت رغبة 
التغيير فيها موجة الثورات في أوروبا 
الشرقية نهاية ثمانينات القرن الماضي، 

كان القاموس السياسي القديم قد بدأ 
يتلاشى بمفرداته من خطابات الأمة 

السياسية والتاريخية، الأمر الذي 
سيخلط فيما بعد من طبيعة سريان 

العملية السياسية بعد إن تشوهت تلك 
الخطابات نظرا لحالة الفراغ التي نهض 

عليها التغيير الذي حصل بالانتقال 
بالصدمة دون وعي من الأحادية إلى 

التعددية السياسية والاجتماعية.
حالة الفراغ القاتلة تلك، هي التي 
دة  ستصاحب العملية السياسية مجرِّ

إياها من كل عناصر القوة، التي 
كان يفترض أن تتسلح بها الساحة 

السياسية الوطنية، وهي تواجه 
تحديات كبرى سواء تلك التحديات التي 

كان يفرضها معطى الواقع الداخلي 
القائم على ”الفراغ“ أو التي فرضها 

المعطى الدولي الذي كان حينئذ في غاية 
من التقلبات السريعة.

إن المطب الذي وقع فيه العقل 
السياسي الجزائري جراء حالة 

الفراغ التي ارتضى أن يمضي عليها، 
وهو يسعى إلى التغيير السياسي 

والاجتماعي في البلد، بعد أن زُجَّ به 
في مسار تعددي، لم يكن لديه عنه فكرة 

مسبقة ولا تحضير أولي لاقتحامه، 
هو أنه صار على نهج ”العضلة“ دون 

”الفكرة“ في مسار بطشه السياسي، 
كما لو أن السياسي الجزائري لم 

يستوعب جيدا الحقيقة التاريخية 
والطبيعية لهذا الحقل باعتباره يُعنى 

بأرقى نشاطات الإنسان، وهي أن 
الحركية السياسة تكون في المنطلق 

والأساس فكرية أي على مستوى 
الأفكار وليس العضلات، اعتقد بعض 

قادة التيارات الجديدة من مسرح 
التعددية الأولى أن التراث النضالي 

للمعارضة، عبر كامل مستوياتها 
ومختلف أطرافها من انتفاضات جزئية 

واحتجاجات قطاعية طبعت فترة 
الأحادية، قادر على أن يكون مرجعا 

عمليا في فترة التعددية وبالتالي يكون 
آلية سياسية للضغط على السلطة 

وتحقيق التغيير.
تصور كهذا، بما يحمله من سذاجة 

في ضبط خارطة الطرق نحو أفق 
التغيير، إنما كان مأتاه الحقيقي 

غياب الحركية الفكرية في نقد 

التراث السياسي للأمة، الوطني منه 
والنضالي، وما قد ينتج عن ذلك من 
بُعد وتخطيط إستراتيجيين يتيحان 

فرصة تحقيق الانتقال السياسي 
الصحيح والسلس، الذي من شأنه 

أن يثبت سيرورة العملية السياسية 
من ناحية، ومن ناحية أخرى يجنب 

المجتمع ككل، والمجتمع السياسي على 
وجه الخصوص، مغبة السقوط في 

أتون الفوضى التي يبتغيها ويأملها 
دعاة الاستبداد.

لقد تجلت إرادة عدم نقد التراث 
السياسي والنضالي الوطني 

بالجزائر، ليس فقط على مستوى الأداء 
”العضلي“ لساسة التعددية الأولى 

التي امتدت لثلاث سنوات 1989 – 1992، 
وإنما حتى في الكتابات السياسية 

التي أتى بها عصر الانفتاح التعددي 
ذاك، وهذا حين شرعت المذكرات والسير 
الذاتية لأهم شخصيات الحركة الوطنية 

تسرد الوقائع السياسية والجهادية 
أيام النضال الوطني ضد الاستعمار 

والاختلافات والخلافات التي حصلت 
بين فرقاء القضية الوطنية، لكن 

على مستويات أدنى بكثير من أن 
تكون عميقة في رسم سمات العقل 

السياسي والثوري الناشئ في المجتمع 
الجزائري وقتها، وكانت بذلك أكثر 

اتصالا بالأحداث التاريخية منه 
بفلسفة السياسة وبعدها الاجتماعي 

التأسيسي للوطنية الجزائرية.
إن نقد التراث السياسي والوطني 

ليفرض أسئلته الكبرى التي تربط 
بين الحاضر والماضي، مثل: هل لا 

تزال معاني ”الوطنية الأولى“ التي 
شكلت القاعدة الواسعة لحرب التحرير 

الوطنية قادرة على تحريك وتفعيل 
الإرادة الفردية والجماعية للأمة من 
أجل بناء مشروع وطني جديد؟ وما 

هي النواقص والنواقض التي أفشلت 
مشروع الوطنية الأولى في مرحلة ما 

بعد الاستقلال؟
وأخيرا، هل يمكن الحديث عن 

إمكانية نزع البعد الأيديولوجي 
للوطنية الذي ألبسته في تجربتها 

الأولى حتى غدت أداة معطلة للتطور 
السياسي للأمة بعد إذ غمرت 

بأيديولوجيتها تلك كل مؤسسات 
الدولة واستقرت في مفاصلها؟

من هنا يبدأ نقد التراث السياسي 
والوطني لأمم، من دون تقديس أو 

تدنيس، باعتباره نشاطا بشريا 
إنسانيا محكوما بمقتضيات الزمن 

وخصائص التاريخ، وأي رغبة مسبقة 
في إلباسه لبوس الثوابت، سوف لن 
تعني شيئا غير تثبيت وتثبيط الأمة 

وإعاقتها عن التطور والتقدم في مسرح 
التاريخ.

عادة ما يتشنج العقل العربي 

حالما يذكر نقد التراث؛ لأن 

العبارة مرتبطة في المخيلة 

العربية بحالة من الاسترابة من 

محمولات القداسة في أبعادها 

المتصلة بثوابت الإنسان 

كالهوية والدين والوطنية

في نقد التراث السياسي.. الجزائر نموذجا

فراغ ثقافي وفكري قاتل
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واقعة لوحة العشاء الأخير في 

حفل الأولمبياد تؤكد أن الدولة 
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 تونس - يبحث المسؤولون التونسيون 
عن مصادر جديــــدة لزيادة حجم صادرات 
البلاد عبر التركيز على المشــــاركة الفعالة 
في صناعة المنتجات الحلال، التي يشهد 
حجمها اتســــاعا علــــى نطاق كبيــــر، وما 
يوفــــره من فــــرص هائلة لنمــــو الاقتصاد 

المحلي العليل.
وتســـعى هذه الصناعة الناشـــئة في 
البـــلاد إلى المنافســـة مـــع القطاع بدول 
في منطقة شمال أفريقيا، وتحديدا مصر 
والمغـــرب، اللتيـــن بدأتا في الســـنوات 
الأخيـــرة الاهتمـــام بهذا المجـــال وفتح 
أســـواق لمنتجاتـــه في أوروبـــا وأميركا 

الجنوبية وغيرها.
ويأمل المصـــدرون المحليون في أن 
يساعد موقع بلدهم ونشـــاط الصناعات 
الغذائيـــة رغـــم الظروف، التي تعيشـــها 
تونس جـــراء تتالي الصدمات على زيادة 
مبيعـــات المنتجـــات الغذائيـــة الحـــلال 
المعتمـــدة في الخارج وخاصـــة أوروبا، 

حيث يزداد عدد المسلمين هناك.

ونظمـــت وزارة التجـــارة مـــن خلال 
مركز النهـــوض بالصادرات (ســـيبكس) 
هذا الأسبوع لقاء ”صباحيات التصدير“ 
بعنوان ”ســـوق منتجات الحلال: الفرص 
والآفـــاق لتنميـــة الصادرات التونســـية، 
وذلـــك بالتعـــاون مع معهـــد للمواصفات 
والملكية الصناعية لمناقشـــة ســـبل دعم 

هذا النشاط“.

ويأتـــي تنظيـــم هـــذا الحـــدث بينما 
يحشـــد كل المعنيين من جهات حكومية 
ووزارات بالتعـــاون مع شـــركات القطاع 
والخبراء، جهودهم استعدادا لاستضافة 
أول معرض دولي في صناعة الحلال بعد 
شهرين من الآن والذي سيستمر لخمسة 

أيام.
واعتبر مديـــر عام مركـــز الصادرات 
مـــراد بن حســـين خـــلال افتتـــاح الدور 
السادســـة مـــن هـــذه اللقـــاءات الثلاثاء 
الماضـــي أن تونس، بمواردها وخبرتها، 
في وضع جيد للاستفادة من ديناميكيات 

السوق لصناعة الحلال.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن القول إنه ”يمكن لمنتجاتنا 
أن تغزو أســـواقا جديدة وتعزز حضورنا 
الدولـــي“. ولكن بن حســـين ربط تحقيق 
النجـــاح فـــي هـــذه المســـاعي بضرورة 
فهم المتطلبـــات المحددة لهذه الســـوق 

والتكيف مع توقعات المستهلكين.
وبحسب التقديرات تنشط في السوق 
التونسية 40 شركة متحصلة على شهادة 
”حـــلال“ من الجهات المعنيـــة في الدولة، 

وهي تقدم قرابة 20 منتجا.
ولا توجـــد بيانـــات دقيقة حول حجم 
ســـوق هـــذه الصناعة في البـــلاد أو رقم 
المعامـــلات الســـنوية للشـــركات التـــي 
تعمل في قطاعات مثـــل الأغذية الزراعية 
ومســـتحضرات التجميـــل وغيرها، وأن 
أكثـــر مـــن 30 في المئـــة مـــن المنتجات 
الحـــلال المعتمـــدة، هـــي التمـــر وزيت 

الزيتون.
ومن بين الشركات العاملة في القطاع 
ســـي.أتش.أو، ومقرها ولايـــة (محافظة) 
صفاقـــس جنوب البلاد، وهي متخصصة 
في تصدير زيت الزيتون، وتبيع لنحو 42 
سوقا بينها الولايات المتحدة والبرازيل 
وكنـــدا وأوروبـــا والصيـــن، عبـــر فروع 

متمركز بالخارج.
وتعـــود فكـــرة هـــذه الصناعـــة فـــي 
تونـــس إلى عام 2013 حينما اعتمد معهد 

المواصفـــات مع ديـــوان الافتاء مواصفة 
”حلال“ تقـــوم على مســـار تطوعي، وهي 

صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويبدأ مســـار الحصول على تأشـــير 
”حـــلال“ انطلاقـــا مـــن تقديم طلـــب تليه 

دراسة الملف ودراسة الجدوى والعرض 
المالي وعملية التدقيق الميداني ومتابعة 
العينة والقيـــام بالتحاليـــل وصولا الى 

لجنة منح المواصفة.

وبموجـــب القانـــون المعمـــول بـــه، 
يقوم صندوق دعم التنافســـية وصندوق 
النهوض بالصادرات بتعويض الشركات 
المتقدمة بنحو 70 من كلفة الحصول على 

التأشير، وأيضا تكاليف الاختبارات.
وتظهـــر بيانـــات المرصـــد الوطني 
للفلاحـــة ارتفاعـــا في قيمـــة الصادرات 
الغذائيـــة خلال العام الماضي، بنســـبة 
21.26 فـــي المئـــة على أســـاس ســـنوي 
لتصـــل إلى 7.3 مليار دينـــار (2.33 مليار 

دولار).
ويعتبر ســـوق الأطعمة والمشروبات 
الحـــلال الأكبر مقارنة ببقيـــة المنتجات 
الحـــلال الأخـــرى مقارنة مع الســـياحة 
وهـــي  الحـــلال،  والملابـــس  الحـــلال 
تســـتحوذ على النصيب الأكبر من حجم 

الإنفاق العالمي على هذه المنتجات.
وخلال الســـنوات الماضية توسعت 
المجالات التي تشـــملها التجارة الحلال 
بوتيـــرة متســـارعة لتتجـــاوز اللحـــوم 
والدواجن والألبان والأجبان الخالية من 

دهون الخنزير.
ورصـــدت تقاريـــر عالميـــة أن هـــذه 
الصناعة وصلت إلـــى المياه المحفوظة 
في حاويات لم يتم تخزين كحوليات فيها، 
وكذلـــك الحلويات، التي لا يتم تصنيعها 
بجيلاتين حيوانـــي أو الفيتامينات غير 

المحتوية على دهون خنزير.
للاقتصـــاد  حديـــث  تقريـــر  وأفـــاد 
الإســـلامي العالمـــي أن ســـوق الأغذية 

الحلال، بلغـــت قيمتها العـــام الماضي، 
حوالي 2.23 تريليون دولار.

وقـــال بـــن حســـين ”يشـــهد ســـوق 
المنتجات الحلال توســـعا ملحوظا على 
نطاق عالمي، وفي عام 2023، يقدر حجمه 
العالمي بنحو 7 تريليون دولار. وقد شهد 
هذه الســـوق نمـــوا هائلا في الســـنوات 

الأخيرة“.
وأوضـــح أن الحلال فـــي البداية كان 
سوقا متخصصة مخصصة للمستهلكين 
المسلمين، وقد توسع إلى ما هو أبعد من 
هذا المجتمع. ولا يزال هذا السوق، الذي 

يضم حوالي 1.6 مليار مستهلك.
وأشـــار إلى أن هذا النمو يوفر فرصا 
هائلة للشـــركات التونسية، ليس فقط في 
قطـــاع الأغذية، ولكن أيضـــا في مجالات 

مثـــل الأدويـــة ومســـتحضرات التجميل 
والأزياء والســـياحة والتعليم والخدمات 

المالية.
وتمثـــل علامـــة الحـــلال إجـــراء غير 
تعريفي، وهو إلزامي للمنتجات الغذائية 
في بعـــض البلـــدان مثـــل إندونيســـيا. 
وعلاوة على ذلك، فهو يعتبر أحد مكونات 

استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد.
وقال مدير عام التعـــاون الاقتصادي 
والتجاري بوزارة التجارة الأزهر بالنور 
خلال اللقاء إن ”تعزيـــز الإنتاج الزراعي 
يأتي من خلال تمكيـــن التنمية الإقليمية 

بفضل جودة الغذاء وسلامته“.
وتحـــدث عن البرنامج الشـــامل الذي 
وضعته الوزارة مع كافة الهياكل المعنية 
للتحضيـــر للمعرض التجـــاري ”حلال“، 

والذي ”ســـيقام لأول مـــرة في تونس في 
الفترة بين 8 و12 أكتوبر المقبل“.

وبين أن المنتجات الحلال لم تتطور 
بعد كما ينبغي في البلاد، سواء من حيث 
الصادرات أو الاســـتثمارات، على الرغم 

من توفر إمكانات قوية في هذا المجال.
واعتبـــر أن المنتجـــات الحلال توفر 
آفاقـــا كبيـــرة علـــى صعيـــد الاســـتثمار 
والتصديـــر وتوفيـــر فـــرص العمل. ومع 
ذلـــك، رأى أن عرض الحلال في الســـوق 

المحلية يظل متواضعا.
لكن المؤشـــرات يمكـــن أن تتضاعف 
بســـرعة، حســـب اعتقـــاده، إذا ”انطلـــق 
في  الوطنيون  والمصدرون  المستثمرون 
هذه الصناعة“، خاصة وأن هناك أسواقا 

واعدة لهذه الصناعة الجديدة.
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المنتجات الحلال لم 

تتطور كما ينبغي رغم 

توفر الإمكانيات

الأزهر بالنور

نجاح القطاع مرتبط 

بفهم السوق والتكيف 

مع المستهلكين

مراد بن حسين

 لنــدن - شـــهدت أســـواق القهوة في 
العالـــم هزة قوية بعدما ارتفعت أســـعار 
حبوب البن روبوستا قليلا هذا الأسبوع، 
ولكنها ظلت قريبة من أعلى مســـتوياتها 

القياسية.
وربما لم يشـــعر عشـــاق الإسبريسو 
والقهـــوة البيضاء بالمـــرارة بعد، ولكن 
الطلـــب المتزايد والتأثيـــرات المرتبطة 
لصناعـــة  مشـــاكل  يســـببان  بالمنـــاخ 
القهـــوة التـــي تبلـــغ قيمتهـــا 200 مليار 

دولار.
وكان ســـعر عقـــود قهوة روبوســـتا 
الآجلة لمدة شهر واحد 4290 دولارا للطن 
في بورصة لنـــدن الثلاثاء الماضي. وقد 
وصـــل إلى أعلى مســـتوى لـــه عند 4781 
دولارا للطن في الســـابع عشر من يوليو 
الماضي، أي ما يقرب من ضعف مستواه 

قبل عام.

وأكـــد تجار قهـــوة ومحللو الصناعة 
منـــذ أشـــهر أن الهجمـــات التي يشـــنها 
الحوثيـــون فـــي اليمـــن على ســـفن في 
البحر الأحمر تسببت في ارتفاع تكاليف 

التحميص.

وقفزت أسعار شحن الحاويات بنحو 
150 فـــي المئة علـــى الطريق بين آســـيا 
وأوروبـــا، وتأخرت الكثير من شـــحنات 
الفـــول إلـــى أوروبـــا مـــن كبـــار منتجي 
روبوســـتا مثل فيتنام وإندونيسيا لمدة 

تصـــل إلى ثلاثة أســـابيع، حيث تســـلك 
السفن طريقا عبر رأس الرجاء الصالح.

ويدفع الوضع المحامص إلى البحث 
عـــن حبوب بديلة من أماكن مثل البرازيل 
وأوغندا. ويقول السماسرة إنهم شهدوا، 
نتيجة لذلك، قفزة في الأســـعار الإقليمية 
هنـــاك، مـــا يعنـــي مـــرة أخـــرى ارتفاع 

التكاليف.
ومع ذلـــك لا يتوقع التجـــار أن تقوم 
شـــركات التحميـــص بتمريـــر التكاليف 
إلـــى المســـتهلكين على المـــدى القريب 
بسبب المنافسة الشديدة في الأسعار في 

محلات السوبر ماركت.
وتبحث الكثير من الشركات العالمية 
عـــن بدائل للشـــحن عبر البحـــر الأحمر، 
الذي ترتبط به قناة الســـويس المصرية، 
وهو ما يشـــكل أقصر طريق بين أوروبا 
وآســـيا، حيث تمر قرابة 12 في المئة من 
حركـــة الشـــحن العالمية من ذلـــك الممر 

المائي.
ويتزايـــد الطلب على القهوة الجاوية 
علـــى المســـتوى الدولـــي مـــع اجتذاب 
جـــدد.  لشـــاربين  المرتفعـــة  الدخـــول 
ولإرضاء العاملين في المقاهي ومحلات 
السوبر ماركت، يزرع المزارعون صنفين.

يتمثل الصنف الأول في قهوة أرابيكا 
الأكثـــر شـــعبية، وهو أغلى ثمنـــا وأكثر 
صعوبة في التعامل. وتنمو نباتاته على 
ارتفاع لا يقل عن ألف متر فوق مســـتوى 
ســـطح البحـــر، فـــي المناطـــق البـــاردة 

والممطرة.
أما حبوب البن روبوســـتا فهي أكثر 
صلابة، ولكنها تعتبـــر عموما أقل طعما 
وبالتالـــي تقتصر على القهـــوة الفورية 

والمخاليط.

 ســيول - أعلنـــت شـــركة سامســـونغ 
الكورية الجنوبية العملاقة الأربعاء، عن 
ارتفاع أرباحها التشـــغيلية 15 مرة على 
أساس سنوي في الربع الثاني من العام 
2024، بفضل انتعاش في أسعار الرقائق 
وزيادة الطلب على منتجاتها المستخدمة 

في برامج الذكاء الاصطناعي.
وفـــي الفتـــرة الممتـــدة بيـــن أبريل 
سامســـونغ  أربـــاح  وصلـــت  ويونيـــو، 
وون  تريليـــون   10.44 إلـــى  التشـــغيلية 
(7.57 مليـــار دولار) مقارنـــة بنحـــو 490 
مليـــون دولار قبـــل عام ، بحســـب بيان 

للشركة.
توقعات  النتائـــج  هـــذه  وتجـــاوزت 
المحلليـــن وشـــكّلت قفزة بنســـبة بلغت 

1462.29 في المئة على أساس سنوي.
ويرجـــع جزء مـــن هذا النجـــاح إلى 
”الزيادة في متوسط سعر بيع“ مساحات 
الذاكـــرة و“المبيعـــات القويـــة لألـــواح 
أولي“، المســـتخدمة في الشاشات، وفق 

الشركة.
سامســـونغ  مبيعـــات  وارتفعـــت 
إلكترونيكس بنســـبة 23.4 في المئة على 
أساس ســـنوي لتصل إلى 74 مليار وون 

(53.56 مليار دولار).
وسامسونغ إلكترونيكس هي الشركة 
الرئيســـية التابعة لمجموعة سامسونغ، 
أكبـــر تكتل من الشـــركات التـــي تديرها 

عائلات في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وتعد شـــركة التكنولوجيـــا العملاقة 
أحـــد أكبر منتجـــي أشـــباه الموصلات 
التي تبرز راهنا فـــي الاقتصاد العالمي، 
وتُســـتخدَم فـــي مختلـــف الأدوات، مـــن 
الأجهزة المنزلية وصـــولا إلى الهواتف 

المحمولة والسيارات والأسلحة.

المكوّنـــات  علـــى  الطلـــب  وارتفـــع 
المتقدمة المُســـتخدمة في أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي بشـــكل كبيـــر في الأشـــهر 
الأخيـــرة، بفضـــل نجاح برنامج تشـــات 
جي.بي.تـــي ومنتجـــات أخـــرى تُعنـــى 

بالذكاء الاصطناعي.
أحـــد  أيضـــا  سامســـونغ  وتعتبـــر 
المنتجيـــن العالمييـــن القلائـــل الذيـــن 
يصنّعون ذاكرة النطاق الترددي العالي، 
المســـتخدمة بشـــكل خاص فـــي أنظمة 

الذكاء الاصطناعي.

وأشار نائب رئيس الشركة المسؤول 
عـــن تخزين البيانات كيم جاي جون، في 
تصريح صحفي، إلـــى أن مبيعات ذواكر 
النطاق الترددي العالي ارتفعت بنســـبة 
50 في المئة خلال الربـــع الثاني مقارنة 
بالربـــع الســـابق. وقال ”تلقينـــا طلبات 
مـــن زبائننا أعلى بأربع مرات تقريبا من 

طلبات العام السابق“.
وقالت شـــركة التكنولوجيا العملاقة 
فـــي بيانهـــا إنها ستســـتجيب ”بشـــكل 
فعّال للطلب علـــى المنتجات ذات القيمة 
المضافة العالية المســـتخدمة في الذكاء 
الاصطناعـــي“، وســـتزيد مـــن قدراتهـــا 
الإنتاجيـــة ”لزيادة حصـــة مبيعاتها من 

أتش.بي.أم 3 أي“.
وفي بداية الشـــهر الماضي، عرضت 
الـــذكاء  لدمـــج  خططهـــا  سامســـونغ 

الاصطناعـــي فـــي سلســـلة كاملـــة مـــن 
المنتجات.

وقالت المســـؤولة في شـــركة موديز 
رييتينغـــز غلوريا تســـوين إنّ ”الجودة 
الائتمانيـــة العالية لشـــركة سامســـونغ 
إلكترونيكـــس كانت مدعومـــة بأرباحها 
القويـــة هذا العام ومدفوعـــة بالانتعاش 

في دورة شرائح الذاكرة“.
وأضافـــت ”إن تطويـــر رقائق للذكاء 
الاصطناعـــي وتعزيـــز أنشـــطتها لجمع 
الأموال يتّســـمان بأهميـــة كبيرة لناحية 
موقعها القيادي في المجال التكنولوجي 
وفي أرباحها على مدار الأشهر الـ12 إلى 

18 المقبلة“.
وشهدت المجموعة إضرابا عاما غير 
مسبوق و“لأجل غير مسمى“، أطلقته في 
العاشـــر من يوليو الماضـــي نقابة تمثل 
أكثـــر من خمس إجمالـــي القوى العاملة 
في الشركة، لإجبار الإدارة على التفاوض 
معهم بشأن مسائل عدة أبرزها الرواتب.

وانضـــم الآلاف مـــن الموظفيـــن إلى 
الإضراب عند إطلاقه، لكنّ عدد المضربين 

ليس معروفا في المرحلة الراهنة.
وأشـــارت سامســـونغ الأربعـــاء إلى 
أنّهـــا تتناقـــش ”لضمـــان انتهـــاء هـــذا 
الإضراب النقابي سريعا“، موضحة أنها 
لا تواجـــه ”أي مشـــكلة“ في الاســـتجابة 
لطلبات الزبائن، إلا أنّ النقابة الرئيسية 
للمجموعـــة تحدّثـــت عـــن مشـــاكل فـــي 

عمليات الإنتاج.
وفـــي حديث إلى وكالة فرانس برس، 
قال نائب رئيس النقابة الوطنية لشـــركة 
سامســـونغ إلكترونيكس لي هيون كوك 
”نتلقى معلومات مـــن أعضائنا تفيد بأن 

الإضراب يؤثر على الإنتاج“.

سوق واعدة متعطشة للنمو

معركة التكاليف لن تبعد محبي القهوة

رهان تونسي على المنتجات

الحلال لتحفيز الصادرات
استعدادات لاحتضان أول معرض دولي لهذه الصناعة

الناشئة خلال أكتوبر المقبل
وجهت تونس أنظارها إلى صناعة الحلال بحثا عن فرص استثمارية جديدة 
تمكنها من تحفيز هذه الســــــوق الناشئة وزيادة الصادرات، والاستفادة من 
نمو الطلب على هذه المنتجات في العديد من الأسواق العالمية، ولاسيما غير 

التقليدية.

سامسونغ تحقق أعلى أرباح

منذ سنوات متجاوزة التوقعات

ارتفاع أسعار القهوة ينبئ

بأزمة عميقة في الأسواق

4781
دولارا للطن سعر العقود الآجلة 

لقهوة روبوستا في منتصف 

يوليو، وهو أعلى مستوى يبلغه

40
شركة في تونس متحصلة على 

شهادة {حلال}، بحسب بيانات 

مركز النهوض بالصادرات

تطوير الرقائق وتعزيز 

أنشطتها يتسمان 

بأهمية كبيرة

غلوريا تسوين



 الكويــت - يتابع القطـــاع المصرفي 
فـــي الكويت إتمـــام أكبر صفقـــة اندماج 
خـــلال هذا العام، حيـــث يُتوقع أن تؤدي 
إلى ولادة ثاني بنك إسلامي في السوق، 
مما يضفي زخما لطموحات البلد في أن 

يصبح مركزا ماليا إقليميا منافسا.
ويـــدرس اثنان من أكبـــر البنوك في 
البلاد اندماجا من شـــأنه أن ينشئ كيانا 
مصرفيا إقليميا عملاقا بأصول تتجاوز 
حوالي 53 مليار دولار من شأنه أن يعزز 

فرص النمو والتوسع.
ويخطـــط بنك بوبيـــان وبنك الخليج 
النافـــي  والفحـــص  التقييـــم  لإجـــراء 
للجهالـــة للنظـــر فـــي جـــدوى الاندماج، 
وفق إفصاحين منفصلين من المصرفين 

لبورصة الكويت الأربعاء.
وأكد البنكان أنهما ينسقان للتوقيع 
علـــى مذكـــرة تفاهـــم واتفاقيـــة ســـرية 
المعلومـــات للبـــدء في أعمـــال الفحص 
النافـــي للجهالة ودراســـات التقييم وما 
يرتبط بها من دراســـات جدوى. وأشارا 
إلى التزامهما بالحصول على الموافقات 

التنظيمية اللازمة في هذه العملية.
ويعد بنـــك بوبيان من أكبـــر البنوك 
الإسلامية في الكويت، بأصول تبلغ نحو 
8.89 مليار دينـــار (29 مليار دولار)، فيما 
يمتلك بنـــك الخليج أصـــولا بقيمة 7.43 

مليار دينار (24.7 مليار دولار).
ويعمل بنـــك بوبيان وفقا للشـــريعة 
الإســـلامية، ويبلغ رأسماله 420.1 مليون 
دينـــار (1.374 مليـــار دولار)، وتمتلك فيه 
مجموعة بنك الكويت الوطني حصة تبلغ 
59.9 في المئة، والبنك التجاري الكويتي 

7.3 في المئة.
أمـــا الخليج فينشـــط كبنـــك تقليدي 
ويبلـــغ رأســـماله 380.25 مليـــون دينـــار 
(1.24 مليار دولار)، وتمتلك فيه مجموعة 
قتيبة يوسف أحمد الغانم (شركة الغانم 
التجارية) 32.75 في المئة، والمؤسســـة 
العامـــة للتأمينـــات الاجتماعيـــة 7.2 في 
المئـــة، وشـــركة بهبهانـــي للاســـتثمار 

وأطراف متحالفون 6.1 في المئة.

وأكـــد البنك فـــي الإفصـــاح التزامه 
بالقوانين والتعليمـــات ذات الصلة، بما 
فيها الحصول على أي موافقات قد تكون 
مطلوبـــة مـــن البنك المركـــزي والجهات 

الرقابية الأخرى.
أمـــا بوبيـــان فذكـــر فـــي بيانـــه أن 
”الخطـــوة تأتـــي فـــي إطـــار ســـعي بنك 
بوبيـــان للبحث عن فرص إســـتراتيجية 
واعدة للنمو والتوســـع على المســـتوى 

المحلي والإقليمي والعالمي“.

وفـــي حين تبلغ قيمة بنك بوبيان 2.4 
مليـــار دينـــار (7.82 مليـــار دولار)، تصل 
قيمـــة بنك الخليج إلـــى 1.13 مليار دينار 
(نحـــو 3.7 مليـــار دولار، وفقـــا لبيانات 

جمعتها وكالة بلومبيرغ.
وعلق رئيس إدارة الأصول في شركة 
الاستثمارات الوطنية محمد الحمد على 

الصفقـــة قائلا فـــي مقابلة مـــع العربية 
بيزنس، ”إننا قد نشهد تخارجا من ملاك 

البنكين بعد الاندماج“.
بيـــن  يحـــدث  مـــا  أن  وأوضـــح 
بنكـــي الخليـــج وبوبيـــان شـــبيه بمـــا 
حصـــل مـــع اندمـــاج بيـــت التمويل مع 
البنـــك الأهلـــي المتحـــد فـــي البحرين، 
معتبـــرا أن الخبـــر إيجابـــي لبورصـــة 

الكويت.
وتتزامـــن محادثـــات الاندماج ضمن 
صفقـــات مشـــابهة بالقطاع فـــي جميع 
أنحاء الشـــرق الأوســـط، حيث تســـعى 
البنـــوك لزيادة حجمها للتنافس بشـــكل 

أفضل مع المنافسين.
وتلجأ البنـــوك إلى عمليات الاندماج 
لتحقيـــق قيمـــة مضافـــة فارقـــة لطرفي 
الصفقـــة، ممـــا يجعلها فـــي وضع قوة 
ويفتـــح لها الباب أمـــام نهضة مضاعفة 
عدة مـــرات من حيث الاســـتقرار والنمو 

للكيانين معا.
بـــأن  الإســـلامية  البنـــوك  وتتميـــز 
علاقتهـــا مـــع المتعاملين ليســـت قائمة 
على أســـاس دائن ومدين، بل هي علاقة 
تؤكـــد على تقاســـم المخاطـــر والأرباح 

والخسائر.

 دبي - غذت صناديق الثروة السيادية 
فــــي الخليج العربي نشــــاط الاســــتحواذ 
والاندمــــاج فــــي الأســــواق العربية خلال 
عكــــس  تســــير  حيــــث  الحالــــي،  العــــام 
المنغصــــات العالمية التــــي تركت آثارها 
على الأعمال والاستثمارات بشكل واضح.
ورصدت إرنســــت ويونغ، إحدى أكبر 
الشــــركات المهنيــــة في العالــــم، ومقرها 
لنــــدن، مواصلــــة صندوق الاســــتثمارات 
أبوظبــــي  وجهــــاز  الســــعودي  العامــــة 
للاستثمار وشركة مبادلة الإماراتية قيادة 
الصفقات في الشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا في النصف الأول من 2024.
ووفقا لتقرير الشــــركة المنشور على 
منصتها الإلكترونية، فقد شهدت المنطقة 
العربيــــة زيــــادة طفيفة في نشــــاط الدمج 
والاســــتحواذ بإجمالي 321 صفقة بقيمة 

49.2 مليار دولار.
وبالمقارنــــة بالنصــــف الأول من عام 
2023، نمــــا حجــــم الصفقــــات هــــذا العام 
بنسبة واحد في المئة، بينما شهدت قيمة 

الصفقات ارتفاعا بنسبة 12 في المئة.
والســـعودية  الإمـــارات  وكانـــت 
الوجهتيـــن المفضلتيـــن للمســـتثمرين، 
حيث بلغـــت قيمة 152 صفقـــة 9.8 مليار 
دولار. كمـــا كانتـــا مـــن بين أكبـــر الدول 
المتقدمـــة عربيا من حيـــث حجم وقيمة 
الصفقـــات، ممـــا يشـــير إلى مشـــاركتها 
النشـــطة فـــي مشـــهد عمليـــات الدمـــج 

والاستحواذ في المنطقة.

رئيــــس  واتســــون،  بــــراد  وقــــال 
الإســــتراتيجية والمعاملات في إرنســــت 
ويونغ الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
”بدأت صناعة الصفقــــات بداية واعدة في 
عــــام 2024 على الرغم من تقلبات أســــعار 

النفط“.
وأضاف ”لقد شهدنا ارتفاعًا في قيمة 
عمليات الدمج والاســــتحواذ عبر الحدود 
حيث قامت الشــــركات باستثمارات لبناء 

المزيد مــــن التآزر وتوســــيع الوجود في 
السوق والحصول على مزايا إستراتيجية 

على نطاق عالمي“.
الخصـــوص،  وجـــه  ”علـــى  وتابـــع 
وجـــد النصـــف الأول من العـــام الحالي 
أن الإمـــارات وجهة اســـتثمارية مفضلة 
للأعمـــال  الصديقـــة  أنظمتهـــا  بســـبب 

والإطار التشريعي الفعّال“.
وأكد واتســـون أنه في الوقت نفسه، 
واصلت البلدان العربية تعزيز العلاقات 
الإقليمية مع الدول الآسيوية والأوروبية، 
إلى جانب العلاقات القائمة مع الولايات 
المتحـــدة، مما مكنها مـــن الوصول إلى 

أسواق أكبر وأكثر نموًا.
وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا 
العام، لعبت عمليات الدمج والاستحواذ 
عبـــر الحدود دورا مهما، حيث ســـاهمت 
بنسبة 52 في المئة من الحجم الإجمالي 
و87 في المئة من القيمة، مســـجلة نموا 

سنويا بنسبة 15 في المئة في القيمة.
وبحسب تقييم إرنســـت ويونغ، فقد 
شكل نشـــاط الدمج والاستحواذ المحلي 
ما نســـبته 48 في المئة من إجمالي عدد 

الصفقات.
الوجهة  المتحـــدة  الولايـــات  وظلت 
المفضلـــة للمســـتثمرين الخارجيين في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
مـــع 19 صفقة بلغت قيمتهـــا 16.6 مليار 

دولار.
ومع لعب مجلـــس الأعمال الأميركي 
تعزيـــز  فـــي  نشـــطا  دورا  الإماراتـــي   –
الأميركية  الشـــركات  تتعاون  الشراكات، 
البـــارزة مـــع أصحـــاب المصلحـــة من 
بالبلـــد  والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن 

الخليجي في مبادرات مختلفة.
وتركـــزت عشـــر مـــن أعلـــى عمليات 
الاندماج والاســـتحواذ قيمة في المنطقة 
العربية خـــلال الفترة المذكورة 2024 في 

منطقة الخليج العربي.
وحصلـــت أكبـــر صفقة فـــي فبراير 
الماضي، عندما أعلنت كلايتون دوبيلييه 
آنـــد رايـــس وســـتوني بوينـــت كابيتال 
ومبادلة للاستثمار عن استحواذها على 
شركة ترويســـت للتأمين القابضة مقابل 

12.4 مليار دولار.
وخـــلال الشـــهر التالي، اســـتثمرت 
مجموعة بـــاغ ومبادلة وأديـــا 8.3 مليار 

دولار فـــي حصـــة تبلغ 60 فـــي المئة من 
شركة مراكز التسوق الصينية تشوهاي 

واندا كوميرشال مانجمنت غروب.
كمـــا وافقت شـــركة أبوظبـــي لطاقة 
المســـتقبل (مصدر) في يونيو الماضي، 
على الاســـتحواذ على حصة 67 في المئة 
بشـــركة تيرنا إنيرجـــي اليونانية مقابل 

2.9 مليار دولار.

أكثــــر  والعقــــارات  التأميــــن  وكان 
القطاعات جاذبية للمستثمرين في الأشهر 
الستة الأولى من العام، حيث شكلا 47 في 

المئة من إجمالي قيمة الصفقة.
وتصــــدرت الســــعودية قوائــــم الدول 
المتقدمــــة  الــــدول  وكذلــــك  المســــتهدفة 
بالعطــــاءات، مع ظهور الإمارات والمغرب 
والبحريــــن ومصــــر فــــي كلا التصنيفين 

أيضا.
وشــــهد النصف الأول من عــــام 2024 
إبــــرام 155 صفقة محليــــة بقيمة إجمالية 
معلنــــة بلغت 6.4 مليــــار دولار، مما يمثل 
زيادة بنسبة 13 في المئة في نشاط الدمج 

والاستحواذ.
وشــــارك لاعبــــون مــــن دول الخليــــج 
فــــي 85 فــــي المئــــة مــــن الصفقــــات، مما 
يعكس مســــتوى مرتفعًا من نشاط الدمج 

والاستحواذ داخل المنطقة.
وكان هنــــاك نحــــو 94 صفقــــة داخــــل 
الإمــــارات والســــعودية وبينهمــــا، وهــــو 
ما يمثــــل 61 في المئة مــــن إجمالي حجم 

صفقات الدمج والاستحواذ المحلية.
وأصبح قطــــاع العقارات، بما في ذلك 
الضيافة والترفيه المساهم الرئيسي في 
قيمــــة الصفقــــات بواقــــع 15 صفقة بلغت 
قيمتهــــا 1.3 مليــــار دولار، مدفوعاً بتزايد 
الســــياحة والمشــــاريع الضخمة المقبلة 

ونمو دخل الطبقة المتوسطة.
الاستهلاكية  المنتجات  قطاعا  وشهد 
والتكنولوجيــــا 47 صفقــــة فــــي الســــوق 
المحليــــة، تمثل 30 فــــي المئة من إجمالي 

حجم هذا المجال.
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 دمشــق/أنقرة - تكررت خـــلال الآونة 
الأخيرة تصريحات لمسؤولين أتراك بشأن 
إعادة العلاقات مع ســـوريا، والتي انهارت 
في العام 2011 بعد الاحتجاجات على نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في 
أكثر من مناســـبة أنه لا مانع لديه من لقاء 
الأسد، وأنه قد يوجه له دعوة لزيارة أنقرة 

أو يذهب هو إلى دمشق.
وتـــلا ذلك تصريح للرئيس الســـوري، 
علـــى هامـــش الانتخابـــات النيابيـــة في 
منتصـــف يونيو الماضي، أكـــد فيه أنه لا 
يرى مانعا من لقاء نظيره التركي ”إذا كان 

سيؤدي إلى نتائج تحقق مصلحة البلد“.
ورغم أن ملـــف التقارب بيـــن البلدين 
مثقل بالتعقيدات السياســـية، لكن البعض 
يعتقـــد أنه يحمل في طياتـــه أيضا ملفات 
اقتصادية دســـمة، وفـــي مقدمتها التجارة 

والاستثمار وإعادة الإعمار.
الســـورية  الاقتصـــاد  وزيـــرة  وتـــرى 
الســـابقة لميـــاء عاصـــي أنـــه ”فـــي حال 
عـــودة العلاقات الاقتصاديـــة الى الوضع 
الطبيعي، فمن المرتقـــب أن يعود التبادل 
التجاري بين الجانبين للارتفاع تدريجيا“.

وقالت لبلومبيرغ الشـــرق إن ذلك الأمر 
ســـينعش ”السوق الســـورية التي تعاني 
حاليا مـــن نقص حاد في الســـلع والمواد 

الأولية“.
وحققـــت التجارة البينيـــة قفزة كبيرة 
خـــلال العقد الأول مـــن الألفيـــة الجديدة، 
قبل اندلاع الأزمة في سوريا، في حين كان 
المســـتهدف وصول حجـــم المبادلات بين 

البلدين إلى 5 مليارات دولار.
وتُشـــير البيانات الرســـمية المتوفرة 
إلـــى ارتفاع حجم الصـــادرات التركية إلى 
الأسواق السورية من 281 مليون دولار في 
عـــام 2000 إلى 1.84 مليـــار في 2010، بينما 
ارتفعت الـــواردات للفتـــرة عينها من 423 

مليون دولار إلى 629 مليونا.
ويوضح رجل الأعمـــال التركي جنكير 
يلمـــاز أنه ”في حـــال تمّ التوصـــل لاتفاق 
سياســـي، فمن الممكـــن بداية اســـتخدام 
ترتيبات مؤقتة لتسهيل التجارة، قد تشمل 
قواعد مبســـطة لتيســـير تدفـــق البضائع 
ريثما يتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة“.

وتلعب حركة الترانزيت دورا محوريا 
في التجارة، ليس فقط بما تدرّه من رسوم 
للجمـــارك الســـورية، وإنمـــا لاختصارها 
الوقت والكلفة بالنســـبة للبضائع التركية 
المصدّرة إلى دول الخليج العربي والأردن.
وكان قد وصل عدد الشاحنات التركية 
العابرة للحدود الســـورية سنويا إلى 150 

ألفا، وفق ما تشير إليه التقديرات.
حركــــة  تشــــهد  أن  عاصــــي  وتتوقــــع 
أولــــى  وســــتكون  انتعاشــــا  الترانزيــــت 

الأنشطة المتأثرة إيجابا بعودة العلاقات، 
و“هــــذا ما لمســــناه بعــــد فتــــح معبر أبو 
في ريــــف حلب أواخــــر يونيو  الزنديــــن“ 

الماضي“.
وقامــــت اتفاقية التجــــارة الحرّة بين 
البلديــــن، والتي دخلت حيّــــز التنفيذ عام 
2007، بدور كبير بتعزيز التبادل التجاري، 
وبعد بدء الأزمة الســــورية فــــي عام 2011 

جرى وقف العمل بها بشكلٍ كامل.
مــــن  الكثيــــر  كان  ذلــــك،  قبــــل  لكــــن 
الاقتصاديين ورجال الأعمال الســــوريين، 
لاسيما الصناعيين، يشكون من الاتفاقية 
باعتبارها ”مجحفــــة“، إذ أدّت إلى إغراق 

سوقهم المحلّية بالبضائع التركية.
وفي حيــــن كانت البضائع الســــورية 
تتحمل رسوما إضافية تبلغ 28 في المئة، 
تحت بند ”رســــوم الأســــر الفقيرة“، كانت 
البضائع التركية بالمقابل تدخل بدون أي 
رسوم جمركية. ووسط عدم قدرة الصناعة 
الســــورية على منافسة التركية من ناحية 

الجودة والسعر.
وتعتقــــد عاصــــي أنــــه ”يجــــب إعادة 
دراســــة الاتفاقية والتفاوض مجددا حول 
كثيــــر مــــن الملاحظات على بنــــود ومواد 
الاتفاقية، وتدارك كل العيوب والشــــوائب 

في الاتفاقية القديمة“.
ويعتبــــر يلماز في حديــــث لبلوبميرغ 
الشــــرق أن عــــودة حركــــة التجــــارة ”قــــد 
يتــــم وفقــــا لعــــدة ســــيناريوهات، تتعلق 
أو  القديمــــة  التجاريــــة  بالاتفاقيــــات 
بترتيبــــات جديــــدة، حيث يمكــــن تحديث 
اتفاقية التجارة الحرة لتناســــب الظروف 
الحالية، وتلبية الاحتياجات المســــتجدة 

لدى البلدين“.
المرشحة  الســــيناريوهات  ”من  وقال 
التفاوض علــــى جملة اتفاقيــــات جديدة، 
لا تقتصر على تحسين شــــروط التجارة، 
بل تعزيز التعــــاون الاقتصادي بمجالات 

جديدة“.
وفـــي الوقـــت الـــذي توقـــف نشـــاط 
الاســـتثمارات التركية التـــي كانت تعمل 
فـــي ســـوريا فـــور بـــدء الأزمـــة، بعد أن 
وصل عددها إلى 41 تســـتثمر أساسا في 
الصناعة والإسمنت، شهدت الاستثمارات 
صاحـــب  نمـــوا  تركيـــا  فـــي  الســـورية 
حركـــة نـــزوح رجـــال الأعمـــال ورؤوس 

الأموال.
والصناعة  التجــــارة  غرفة  وبحســــب 
التركيــــة، أســــس الســــوريون أكثــــر مــــن 
10 آلاف شــــركة فــــي تركيــــا. ووفرت هذه 
الشــــركات فرص عمــــل لأكثر مــــن نصف 
مليون شــــخص، بحســــب جمعيــــة رجال 

الأعمال والصناعيين العرب في تركيا.
ويُقدّر حجم الاســــتثمارات الســــورية 
في تركيا بنحو 10 مليارات دولار تشــــمل 
صناعة المنسوجات والملابس والتجارة 

والبناء.
ويشــــرح النائــــب فــــي حــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكــــم في تركيــــا محمد آغا 
أوغلو مصير هذه المشــــاريع عند تطبيع 
العلاقــــات، بالقول ”نحــــن منفتحون على 
كافة أشكال التعاون، بما في ذلك الجانب 

الاستثماري“.

وأوضــــح أن بلاده لن تجبر أي ضيف 
سوري، ســــواء كان مستثمرا أو عاملا أو 

لاجئا، على العودة القسرية.
ويؤكد رجل الأعمال الســــوري موسى 
الأحمــــد، المســــتثمر في إســــطنبول، أنه 
”حتى لو تحســــنت العلاقات بين البلدين، 

فهنــــاك آلاف الســــوريين فــــي تركيــــا لن 
يعــــودوا، فقد أسســــوا حياة جيــــدة هنا، 

والآلاف منهم حصلوا على الجنسية“.
وقال ”توجــــد في تركيا اســــتثمارات 
ســــورية ضخمــــة، بمــــا في ذلك مشــــاريع 
عقاريــــة كبرى، ونشــــاط ملفت في صناعة 

الألبسة والتصدير“.
فــــي المقابل، توقع أحد المســــتثمرين 
الســــوريين في تركيا أنــــه ”في حال عودة 
العلاقــــات إلى طبيعتها، فإن ذلك قد يؤدي 
إلى خسارة تركيا لنسبة من الاستثمارات 
السورية، بما سينعكس انخفاضاً بمعدل 

الاستثمار الأجنبي المباشر“.

لكــــن التأثيــــر الأكبر، برأيه، ســــيطال 
المعتمــــدة  الاقتصاديــــة  ”القطاعــــات 
بشــــكل كبيــــر علــــى رأس المــــال الفعلــــي 
والبناء  كالزراعــــة  الســــوري،  والبشــــري 

والخدمات“.
وقال المســــتثمر الذي طلب عدم كشف 
هويته خلال حديثه مع بلومبيرغ الشــــرق 
”سينتج عن نقص العمالة، لاسيما الفنية، 

في حــــال عودتها للبلاد، زيــــادة بالأجور، 
وبالتالي سترتفع تكاليف الإنتاج وأسعار 
الســــلع، ســــواء بالأســــواق المحليــــة أو 

كصادرات“.
ويتمثل الملــــف الأكثر أهمية وتعقيدا 
بإعادة إعمار ســــوريا، والــــذي يُرتقب أت 
تتضــــح معالمه مــــع نضــــوج التفاهمات 
السياســــية الكبــــرى، ورفــــع العقوبــــات. 
لكــــن وفق مختلف الســــيناريوهات، يبقى 
الــــدور التركي محوريا لأســــباب جغرافية 

وسياسية واقتصادية.
ويقول الباحــــث التركي أحمد توبراك 
إن عــــودة العلاقــــات قد تــــؤدي إلى فرص 
كبيــــرة للشــــركات التركية للمشــــاركة في 

إعادة تطوير البنية التحتية السورية.
وســــيكون ذلــــك ســــواء عبــــر توقيــــع 
اتفاقيــــات تعــــاون ثنائيــــة، أو مــــن خلال 
المتحــــدة  الأمــــم  وكالات  مــــع  التنســــيق 
المعنية بإعــــادة الإعمار والتنمية لضمان 
تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع المعايير 

الدولية.
وكذلك، يمكن الســــعي، وفــــق توبراك، 
للحصــــول علــــى دعــــم مــــن المؤسســــات 
الدوليــــة، مثــــل البنــــك وصنــــدوق النقــــد 
الدوليين، لتمويل مشــــاريع إعادة الإعمار 

التي تشارك فيها الشركات التركية.
كما أشار إلى التسهيلات التي يحتمل 
أن تقدمهــــا الحكومــــة التركية للشــــركات 
المهتمة بالمشــــاركة والاســــتثمار بعملية 

الإعمار في سوريا.

49.2
مليار دولار قيمة 321 صفقة 

أغلبها لصندوق الثروة السعودي 

وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة

10
مليارات دولار حجم الاستثمارات 

السورية في تركيا منذ اندلاع 

النزاع في سوريا

53
مليار دولار أصول المؤسسة 

المصرفية الجديدة، التي ستنشأ 

من دمج بنكي بوبيان والخليج

ثمة عدة سيناريوهات 

محتملة للقيام 

بترتيبات التعاون

جنكير يلماز

استئناف التجارة 

سينعش السوق 

السورية التي تعاني

لمياء عاصي

لا تملوا الانتظار فالمعابر لا تزال مغلقة

ما رأيك في خدماتنا؟

الاقتصاد محور ارتكاز عودة

العلاقات بين سوريا وتركيا
التجارة والاستثمار والإعمار أبرز الملفات لتطبيع التعاون

يجمــــــع المتابعون لمخاض اســــــتئناف العلاقات بين ســــــوريا وتركيا على أن 
ــــــه من ملفات مهمــــــة تتعلق بالتجارة والاســــــتثمار  الاقتصــــــاد، بما يتضمن
والإعمار، ســــــيكون محور ارتكاز لأي مشروع لتطبيع التعاون مرة أخرى، 

بينما من المبكر الحكم على ما ستؤول إليه أي مفاوضات.

القطاع المصرفي الكويتي يترقب

ولادة ثاني أكبر بنك إسلامي

صناديق الثروة الخليجية تغذي نشاط

الاستحواذ في المنطقة العربية

كانت بداية الصفقات 

واعدة في 2024 رغم 

تقلب أسعار النفط

براد واتسون



 الربــاط - اختتمـــت، مســـاء الثلاثـــاء، 
فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان الدولي 
للفنون والثقافة ”صيف الأوداية“، بمنصة 
كورنيـــش أبـــي رقـــراق بالرباط، بســـهرة 
فنيـــة، أحياهـــا عدد من الفنانـــين المغاربة 

والأجانب.
الأمســـية  هـــذه  فعاليـــات  وانطلقـــت 
الفنيـــة للمهرجـــان، الـــذي تنظمـــه وزارة 
الشـــباب والثقافـــة والتواصـــل بالتعاون 
مـــع المجلـــس الوطني للموســـيقى، بحفل 
موسيقي لمجموعة ”هيرمانوس تونا“ ذات 
الأصول الشـــيلية، والتـــي رافقها الأخوان 
العزيزي العلوي، مقدمين للجمهور توليفة 
موســـيقية فريـــدة مزجـــت بـــين الأهازيج 
الفولكلورية اللاتينية والموسيقى المغربية.
وتواصلت السهرة مع فقرة موسيقية 
لرائد الاندماجات الموســـيقية مجيد بقاس 
الذي سافر، رفقة مجموعة من الموسيقيين 
الموهوبـــين، بالجمهـــور الحاضر على متن 

الإيقاعات الروحية لموسيقى كناوة.
واختتمت فعاليات هذه الأمسية الفنية 
بفقرة لموســـيقى الـــراي مـــن أداء المطرب 
ســـامي راي، حيث أمتع مســـامع جمهوره 
وعشـــاقه بعدد مـــن القطع القديمـــة لهذا 
اللون الموســـيقي، قبل أن يقوم بأداء باقة 
من أغانيه التي يحفظها الجمهور عن ظهر 

قلب.
وبهذه المناســـبة، أعـــرب مجيد بقاس، 
فـــي تصريـــح للصحافـــة، عـــن اعتـــزازه 
بالمشـــاركة في الـــدورة الـ12 مـــن مهرجان 
”صيـــف الأودايـــة“، مضيفـــا أن المهرجان 

عرف تطورا كبيرا منذ انطلاقته.
وأشـــاد الفنان بقاس، في هذا الصدد، 
دورة  كل  برمجـــة  فـــي  الكبيـــر  بالتنـــوع 
والجاذبيـــة المتزايـــدة التـــي يحظـــى بها 

المهرجان لدى الجمهور.
وقـــال ســـامي راي إنـــه ”ســـعيد جدا 
بالمشـــاركة في هذا المهرجـــان الذي يحتل 

مكانة خاصـــة لديه“، مشـــيرا إلى أن هذه 
التظاهرة تســـاهم بشكل كبير في تشجيع 

وتثمين الموسيقى المغربية.
وأبرز الفنان راي أنه أدى مجموعة من 
الأغانـــي الجديدة بشـــكل حصري في هذه 
الأمســـية، بغية إمتاع جمهـــوره الحاضر 

بكثافة ومتابعة جديده الفني.
وعبـــر عضـــو مجموعـــة ”هيرمانوس 
دانييل تونا عن ”انبهـــاره بتفاعل  تونـــا“ 
الجمهور الغفير مـــع إيقاعات المجموعة“، 
مؤكـــدا أن ”الأجـــواء الاحتفاليـــة وثقافة 
التعايش ونشر الحب من الأمور المشتركة 

بين المغاربة وشعوب أميركا اللاتينية“.

الأمســـية  فعاليـــات  علـــى  وعـــلاوة 
الختاميـــة، عرف المهرجـــان، الذي نظم من 
السابع والعشرين إلى الثلاثين من يوليو، 
مشـــاركة مجموعـــة كبيـــرة مـــن الفنانين 
المرموقين قدموا ألوانا موسيقية مختلفة.

كما شـــهد المهرجـــان تتويـــج وتكريم 
عدد من الفنانين والمجموعات الموســـيقية، 
ويتعلق الأمر بالفنان البشـــير عبدو، الذي 
مُنـــح درع المهرجان، وغانـــي القباج الذي 
توج بجائزة ”حســـن ميكـــري“، والرابور 
”الموتشو“ الذي حصل على جائزة ”أحسن 
رابـــور“، ومجموعـــة ”إثـــران“، التي نالت 
جائـــزة ”الخلالـــة الذهبيـــة“، إضافة إلى 
مجموعـــة ”ناس الغيـــوان“، التي حصلت 

على جائزة ”الفارابي“.

 دبــي - تحتفـــي مدن الإمـــارات هذه 
الأيام بموســـم جني البلح، وتنظم بهذه 
المناســـبة عدة مهرجانـــات كبرى تجمع 
المنتجات  ومصنعـــي  النخيل،  مزارعـــي 

القائمة على البلح، ومحبي الرطب.
تعرض المهرجانات أنواعا فاخرة من 
البلح، وتستقبل المئات من الزوار يوميا 
للاطـــلاع على منتجات النخيل، وشـــراء 
احتياجاتهم منها، ويتعرفون على ســـلع 

يتم إنتاجها من التمر والنخيل.

عروض ومسابقات

الرطب“  ”مهرجانات  زوار  يســـتمتع 
بعـــروض فنية مســـتوحاة مـــن التراث 
الإماراتـــي، فيما يتعـــرف المزارعون على 
أفضـــل طـــرق زراعـــة النخيـــل وكيفية 
الاهتمام بعمليات الزراعة وفحص التربة 

ومعالجتها، والتوسع في مزارعهم.
الرطـــب  مهرجانـــات  تعـــدد  ومـــع 
وزيادتها على مســـتوى الإمـــارات، يجد 
المزارعون منافذ كبـــرى لعرض إنتاجهم 
مـــن البلـــح والاحتفـــاء بـــه، ويعتبرون 
لـ“الامتنان  موســـما  المهرجانـــات  هـــذه 

للنخيل“.
وتكتســـب هـــذه المهرجانـــات طابعا 
خاصا، حيث كانت لشـــجرة نخيل التمر 
أهميـــة كبيرة في حيـــاة الإماراتيين منذ 
القدم، وشـــكل التمر دورا مهما في تلبية 
الاحتياجات الغذائية للقبائل التي كانت 
تســـكن الصحراء على مـــر العصور، بما 
في ذلك القبائل التي سكنت أراضي دولة 

الإمارات.
ويتميز الرطـــب بقيمة غذائية عالية، 
بينما كانـــت الجذوع والجريـــد وأجزاء 
أخـــرى مـــن النخيل تســـتخدم قديما في 
البناء والحرف اليدوية وصناعة الأدوات 

المنزلية.
كما تعتبر شـــجرة النخيـــل عنصرا 
ثقافيا أصيلا يشـــكل هويـــة الإماراتيين، 
وحولهـــا تنســـج الكثيـــر مـــن العناصر 
التراثيـــة الأخرى الراســـخة في وجدان 
كل شـــخص، ما يجعل الاحتفاء بالنخيل 

احتفاء بعنصر ثقافي وتراثي راسخ.

ومن أبـــرز هذه المهرجانات، مهرجان 
مركـــز  ينظمـــه  الـــذي  للرطـــب“  ”دبـــي 
حمـــدان بن محمد لإحيـــاء التراث بدبي، 
والذي يهـــدف إلى تعزيز قيمـــة النخلة، 
والتشـــجيع على زراعتها والاهتمام بها، 
باعتبارهـــا تمثل رمـــزا تراثيـــا وثقافيا 

مهما في مجتمع الإمارات.
ويقـــول عبداللـــه حمدان بـــن دلموك 
الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد 
لإحياء التراث ”يشـــهد المهرجان المنعقد 
حاليا إقبـــالا كبيرا من المزارعين والزوار 
ومحبـــي التمـــور مـــن مختلـــف أنحـــاء 
الإمارات، وأيضا إقبالا من السائحين من 
مختلف الجنسيات، وهو ما يحقق أهدف 

المهرجان بالمحافظـــة على زراعة النخيل 
وتحسين جودة إنتاجها من التمور“.

ويتابع ”تعمل مهرجانات الرطب في 
الإمارات على تعزيز موقع دولة الإمارات، 
في قطـــاع الثـــروة الزراعية بشـــكل عام 
وترسيخ مكانتها في مجال زراعة النخيل 
بشـــكل خـــاص، والتـــي تشـــتهر بتنوع 

وجودة أصنافه“.
ويضيف ”يتميز ’دبي للرطب‘ بتنظيم 
منافســـات بين الجهات الحكومية المعنية 
ومســـابقات  النخيـــل،  زراعـــة  برعايـــة 

للمهتمين بزراعة النخيل في منازلهم“.
وتقول عنـــود البلوشـــي مدير ”دبي 
للرطب“، ”يهـــدف المهرجـــان إلى تحفيز 
المزراعين على زراعـــة النخيل والاهتمام 
بجـــودة إنتـــاج الرطـــب، ولا نريـــد لهذه 
الشجرة أن تكون ماضيا نحتفي به فقط“.
وتضيـــف ”يحـــرص المهرجـــان على 
الممارســـات  بأفضل  المزراعـــين  تعريـــف 
العالميـــة لزراعة النخيل وكيفية المحافظة 
عليها، وســـبل إنتـــاج أنواع مـــن البلح 

تتمتع بجودة عالية“.
وذكـــرت أن المهرجـــان يعـــد فرصـــة 
مثاليـــة للمزراعين لتبـــادل الخبرات في 
مجال الزراعة وتحسين الإنتاج وتسويق 

إنتاجهم من الرطب.
وتابعت ”يشارك في المهرجان خبراء 
متخصصون فـــي مجال الزراعة، وهؤلاء 
الخبـــراء لهـــم دور مؤثـــر وحيـــوي في 
تعريف المزراعين بأفضل وسائل الزراعة 

وإنتاج التمور وفق المعايير العالمية“.
وأشـــارت إلـــى أن المهرجان يســـهم 
فـــي تعزيز التنافس فـــي صناعة التمور 

ومشتقاتها محليا وعالميا.
وذكرت أن مسابقات المهرجان تهدف 
إلى تحفيز المزارعين على زراعة النخيل، 
ويتم تكريم المتميزيـــن في إنتاج التمور 
وفق عدة شروط منها الحجم، والنقاوة، 

واللون، وتساوي الأحجام، والجودة.
”نخلة  مســـابقة  المهرجـــان  وينظـــم 
البيت“ والتي لاقـــت إقبالا كبيرا من قبل 
الأسر والعائلات التي تزرع النخل داخل 
منازلهـــا، ويبلـــغ مجمـــوع الجوائز 242 
ألف درهـــم (الدولار يعـــادل 3.67 درهم)، 
ومســـابقة أكبر عذج، والتـــي تهدف إلى 
تقييم وزن كل عذج، وشـــهدت المنافســـة 
اســـتقبال أحجام ضخمـــة، حيث وصل 
وزن بعضهـــا إلـــى مـــا يزيـــد عـــن 100 
كيلوغـــرام للعذج الواحـــد، وتبلغ جوائز 

مسابقة أكبر عذج 67 ألف درهم.
أمـــا فـــي مســـابقة نخلـــة الجهـــات 
الحكومية، فحصل قطاع مراكز الإصلاح 
والتأهيـــل بأبوظبي علـــى المركز الأول، 
وجاء مركز شـــرطة الفقع بالمركز الثاني، 
والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 

بدبي في المركز الثالث.

ليوا للرطب

في إمارة عجمان يقام مهرجان ”ليوا 
ســـنويا، منـــذ 9 أعوام،  عجمان للرطب“ 

بمشاركة العشرات من المزراعين.
ويعد المهرجان وجهـــة مميزة تجمع 
عائـــلات المواطنـــين والمقيمـــين للتعرف 

على تاريـــخ الزراعة الإماراتيـــة، وتنوع 
المنتجات الزراعية المحلية، والاطلاع على 
جهـــود تنميتها بما يســـهم فـــي الحفاظ 

عليها بين الأجيال المتعاقبة.

ويعرض المهرجان مجموعة واســـعة 
مـــن أنـــواع النخيـــل المثمـــرة والفواكه 
المحلية، بالإضافـــة إلى مجموعة متنوعة 
مـــن الحلويـــات المصنوعـــة مـــن التمور 
ويعـــرف  المحلـــي،  العســـل  ومنتجـــات 
الـــزوار بأهميـــة الزراعـــة، ويتيـــح لهم 
استكشـــاف التراث والثقافـــة الإماراتية 

الأصيلة.
لإنتـــاج  ســـوقا  المهرجـــان  ويضـــم 
المزارعين من الرطب والعســـل، وســـوقا 
وأصحاب  المنتجـــة  الأســـر  لمعروضـــات 
المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة، وينظم 
للتعريـــف  حرفيـــة  ورشـــا  المهرجـــان 
بمنتجات النخيل وكيفية الاستفادة منها 
في صناعة منتجات متنوعة تفيد الأســـر 

وأصحاب المزارع.
تقـــديم  يوميـــا  المهرجـــان  ويشـــهد 
مجموعـــة مـــن العـــروض الفنيـــة للفرق 
الشـــعبية، والتي تتنوع ما بين الأهازيج 

والفقرات التراثية.
ووصـــف الشـــيخ عمـــار بـــن حميد 
النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس 
التنفيذي للإمارة المهرجان بأنه يجســـد 
الحـــرص علـــى دعـــم الزراعـــة والتراث 

الإماراتي.
وأضاف خلال جولته بالمهرجان، قبل 
أيـــام ”يأتي تنظيم هـــذا المهرجان تأكيدا 
على أهميـــة الزراعة، التي تشـــكل جزءا 
رئيســـا من حياة الإماراتيـــين منذ القدم 
والمحافظـــة علـــى اســـتدامتها للأجيـــال 

القادمة“.
وفـــي أبوظبـــي، يقام مهرجـــان ليوا 
للرطـــب، الـــذي تنظمـــه هيئـــة أبوظبي 
للتـــراث، ويهدف إلى مســـاعدة المزارعين 
في التعرف على أحدث أســـاليب الزراعة، 
وتبـــادل الخبرات لإنتـــاج أفضل وأجود 

أنواع الرطب.
ويعـــد المهرجان من أبـــرز الفعاليات 
التراثيـــة فـــي أبوظبـــي ومـــن المقاصـــد 
السياحية التي تسلط الضوء على مكانة 
التمور في حياة الإماراتيين، كما يشـــكل 
منصة هامـــة تتيح للـــزوار التعرف على 

التمور وتذوق أصنافها.
وينظـــم المهرجـــان مســـابقة ”مزاينة 
وهـــي الفعالية الرئيســـية في  الرطـــب“ 
المهرجان، حيث تتنافس المزارع الإماراتية 

على لقب ”أفضل مزرعة للرطب“.
ويضـــم المهرجـــان مزايـــدات لبيـــع 
الرطـــب، ويصـــل خلالهـــا ســـعر الكيلو 

الواحد إلى أكثر من 6 آلاف درهم.

ويتضمن المهرجان محاضرات حول 
زراعـــة النخيل، وأمســـيات شـــعرية من 
التراث المحلي، ويضم مساحات لعرض 
بزراعـــة  الخاصـــة  الزراعيـــة  المعـــدات 

النخيل ومنتجات الرطب.
ويضـــم المهرجـــان الـــذي يقـــام منذ 
20 عامـــا نحو 200 جنـــاح وركن ومحل، 
والأدوات  التمـــور  منتجـــات  تعـــرض 

المصنوعة من النخيل.
وعبـــر مســـابقات المهرجـــان يتعرف 
الـــزوار علـــى أنـــواع الرطـــب وفواكـــه 

الصيف، التي تزرع في دولة الإمارات.
وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 100 
صنف مـــن التمور، إضافة إلى مشـــاركة 
عشـــرات الأنـــواع مـــن الفواكـــه المحلية 
المشاركة في مسابقة ”سلة فواكه الدار“.

وينظـــم المهرجان مســـابقة ”المزرعة 
وهي مسابقة لتقييم مزارع  النموذجية“ 
المشـــاركين، وخلالها تـــزور لجنة تحكيم 
المـــزارع المشـــاركة، وتتأكد مـــن تطبيق 
الاشـــتراطات المطلوب توافرهـــا في كل 
مزرعـــة، ومنها النظافـــة العامة للمزرعة 
واستخدام أساليب الري الحديثة الموفرة 
للميـــاه والالتزام بالشـــروط والضوابط 
العامة لمكافحة الآفات الزراعية وأن تكون 

المزرعة محددة بسور وبوابة.
وتطلـــع لجنة التحكيم على متطلبات 
أخرى مثـــل توفر ســـكن ملائـــم للعمال 
وأماكـــن تخزيـــن للمنتجـــات الزراعيـــة 
وأماكن تخزيـــن للمدخلات الزراعية مثل 
المبيدات والأســـمدة وكذلـــك توفر أماكن 

لمخلفات المزرعة.
ويقـــول عبدالله المهيـــري، مدير عام 
هيئة أبوظبـــي للتراث بالإنابـــة، ”يزور 
مهرجـــان ليوا للرطـــب الآلاف من الزوار 
يوميـــا، واســـتقبل فـــي دورتـــه الحالية 

الآلاف من الكيلوغرامات من الرطب“.
ويتابع ”يعد المهرجان سوقا متنوعا 
يعرض الكثير مـــن المحتوى المتخصص 
في النخيل والصناعـــات التحويلية من 
الرطب، ويقدم للزوار العديد من الفقرات 
والفعاليات المتنوعـــة التي تعكس حجم 
الاهتمـــام بالنخيل والتـــراث الإماراتي، 
ويحرص على توعيـــة الجمهور بأهمية 
الزراعـــة وتســـليط الضـــوء علـــى أبرز 
التقنيـــات والأبحاث في مجـــال الزراعة، 

خصوصا زراعة النخيل“.
وتشـــارك في مهرجان ليـــوا للرطب 
الدوليـــة  خليفـــة  ”جائـــزة  مؤسســـة 
لنخيل التمر والابتـــكار الزراعي“، التي 
تهـــدف إلى تحفيز المزارعـــين على زراعة 
النخيل وإنتاج أنواع من التمور بجودة 

عالية.
ويقـــول الدكتـــور عبدالوهـــاب زايد، 
أمين عام الجائزة، ”نهدف من المشـــاركة 
في المهرجان في كل عام إلى نشـــر الوعي 
بثقافة نخيل التمر واستقطاب أكبر عدد 
من المزارعـــين والباحثين للتنافس ضمن 

فئات جائزة خليفة الدولية“.
ويضيـــف ”تقـــام المســـابقة بصفـــة 
ســـنوية منـــذ 17 عامـــا، وانطلقـــت هذا 
العام في شـــهر يونيو الماضي ويســـتمر 
التســـجيل حتى الحـــادي والثلاثين من 

ديسمبر من العام الجاري“.

المهرجان توج وكرم عددا 

من الفنانين والمجموعات 

الموسيقية كما عرف 

مشاركات عالمية قدمت 

ألوانا موسيقية مختلفة

شيماء يحيى
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السنة 47 العدد 13206 مهرجانات
فنانون مغاربة وأجانب

يختتمون المهرجان الدولي

 للفنون والثقافة بالرباط

استنطاق أجساد الراقصين

مهرجانات الرطب في الإمارات موسم 

الامتنان للنخلة

ثالبلح تراث إماراتي متجدد

فعاليات مختلفة تسعى إلى نشر الوعي بثقافة نخيل التمر
وكل  التمــــــر  ــــــل  نخي زراعــــــة 
ليســــــت  ــــــه،  ب المتعلقــــــة  المنتجــــــات 
قديم  اقتصــــــادي  نشــــــاط  مجــــــرد 
متوارث في الإمارات، بل هي ثقافة 
تتناقلها الأجيال وتراث ارتبطت به 
ــــــون عديدة، كما شــــــكل عنصرا  فن
ــــــة الإماراتية،  أساســــــيا فــــــي الهوي
شأنها شــــــأن بقية الأقطار العربية، 
إذ النخيل يتجاوز وظيفته كشجرة 
ــــــزة مــــــن ركائز  ــــــى ركي مثمــــــرة إل

الحضارة العربية.

زوار {مهرجانات الرطب} 

يستمتعون بعروض فنية 

مستوحاة من التراث 

الإماراتي وفقرات تسعى إلى 

استمرار زراعة النخيل

مهرجان ليوا للرطب يقدم 

يوميا  مجموعة من العروض 

الفنية للفرق الشعبية، 

تتنوع ما بين الأهازيج 

والفقرات التراثية

,

{عرس الذيب} لوحات

 راقصة عابرة للأزمنة

في مهرجان الحمامات
خشـــبة  علـــى  (تونــس) -  الحمامــات   
مهرجان الحمامات الدولي، شكلت أجساد 
راقصـــي باليـــه أوبـــرا تونـــس بمرافقـــة 
بقيـــادة  مصغـــر  ســـيمفوني  أوركســـترا 
عـــازف الكمنجة مهدي ذاكر، لوحة صوتية 
وبصرية فـــي كوريغرافيا الفصول الأربعة 

أو ”عرس الذيب“ لإيميليو كالكانيو.
مجموعة مـــن اللوحات تعبـــر الزمان 
والمـــكان وتغـــوص فـــي الحيـــاة اليومية 
مـــن  واقعيتهـــا  مســـتمدة  للتونســـيين 

خصائص مسرح الحمامات.
وعلـــى إيقـــاع صوت الأمـــواج وعناق 
الأضواء والســـماء، اتخذت اللوحات بعدا 
يراوح بين الســـحر والواقعية، ويســـتلهم 
تفاصيله من تناقضات اليومي ومن تعاقب 

الليل والنهار وتنافس الشمس والقمر.
قصة الفصـــول الأربعة التـــي تخطها 
الحياة فـــي رحلة كل إنســـان ظهرت على 
الخشـــبة بأكثـــر من مشـــهدية ســـعت من 
خلالهـــا الكوريغرافيـــا إلى إعـــادة بلورة 
الواقـــع اســـتنادا إلى أجســـاد الراقصين 

وتمثلاتهم لما حولهم.
قسوة الشـــتاء وحلاوة الربيع وسحر 
الصيف وتقلبات الخريف جميعها نقلتها 
أجســـاد الراقصين في لوحات مزجت بين 
الكوريغرافيـــا والموســـيقى وعكســـت كل 

فصل بما يحمله من خصائص.
مواجهــــة  تجســــدت  الخشــــبة  علــــى 
جريئة بين موســــيقى فيفالدي وموسيقى 

التكنو وأجســــاد الراقصــــين والراقصات 
الذين أضــــاف كل منهم من روحه وطاقته 

للعرض.
وفــــي النــــدوة الصحفيــــة الخاصــــة 
بالعــــرض، قــــال الكوريغــــراف الإيطالــــي 
إيميليــــو كالكانيــــو إن هــــذا العرض مهم 
بالنســــبة إليه، وقد تم تطويــــره تدريجيا 
على إيقاع أجســــاد الراقصــــين الذين ظل 
بعضهــــم منــــذ النســــخة الأولــــى وغادر 

بعضهم ليعوضهم راقصون آخرون.
يســــتنطق  أن  أراد  أنــــه  وأضــــاف 
عبــــر  التونســــيين  الراقصــــين  أجســــاد 
موســــيقى البــــاروك مــــن خــــلال الفصول 
الأربعة لأنطونيو فيفالــــدي، لافتا إلى أن 
الراقصين استغربوا في البدء إذ اعتقدوا 
أن الكوريغرافيــــا ســــتقوم علــــى الرقص 

الكلاسيكي.
وتابــــع ”تكمــــن قــــوة العــــرض فــــي 
الراقصين التونســــيين المنفتحين على كل 
الملاحظــــات والتصــــورات. ولــــكل راقص 
تونسي هوية خاصة وفهم خاص للرقص 

وقدرة على تجسيد المطلوب“.
وأشــــار إلــــى أن كوريغرافيا الفصول 
الأربعة تجســــد العلاقات الإنســــانية في 
الزمان  وتتجــــاوز  الكثيــــرة  تمظهراتهــــا 
والمــــكان مــــن أجــــل التغييــــر، مضيفا أن 
ســــحر مســــرح الحمامات أعطاها معنى 
آخــــر، وهو ما أكده الفريق الحاضر خلال 

الندوة الصحفية من راقصين وعازفين.



 كانـــت الفلســـفة المحـــرك التصويـــري 
الأول والمؤثـــر فـــي بنـــاء مشـــاهد الواقع 
وتفعيلها الحســـي والعاطفـــي والذهني، 
وهدمها وإعادة صياغتها من جديد بشكل 
وصـــورة وفكـــرة ورمز وعلامـــة وحضور 
وإحســـاس آخر، يتصارع بين السوداوية 
والانعتـــاق بين الصدمـــة والتحـــرّر، تلك 
الســـمات الأولى التي أسّست للعلاقة بين 
الفلســـفة والتعبيرية في الفن التشـــكيلي 
بدوافعها الحســـية والفكريـــة والوجودية 
التي تكاملت وتفاعلـــت وامتدّت وانفعلت 
أكثر وأكثر، وتعمّقت مع مآسي الوجود لما 
بعد الحربين وانهيار القيمة العليا لإنسان 
ما بعـــد الحـــروب الإنســـان الموجوع في 
إنسانيته والمختلف في مدى تقبّل وجوده 

الجديد على انقساماته المختلفة.

من الهدوء إلى الصخب

كانـــت أول بـــوادر التواصـــل الفنـــي 
والفلســـفي مـــع الواقع ومحـــاولات فهمه 
وتفكيكـــه هـــي التـــي جعلت مـــن الحركة 
التعبيريـــة جســـرا بـــين الفنـــان وواقعه 
بشكل مباشر وبين عالمه الفرداني وروحه 

الداخلية في تلقي كل ذلك.
لعـــل صرخة إدفـــارت مونتـــش كانت 
صيحـــة فزع فـــي عالم منشـــغل بتصنيع 

القوة وأســـلحة الدمار، فكانت له المتنفس 
ورمـــوزه  علاماتـــه  لكشـــف  البصـــري 
وتحديدهـــا حســـب منطـــق التواصل مع 
تناقضات الخيال والصدمة وكذلك توظيف 
المنهـــج المبني علـــى الأطروحـــة البصرية 
ونقيضهـــا والتكامل المنطقـــي للبحث عن 
التصـــور بين الصدمـــة والهـــدم في طرح 
الحقائـــق، وكذلك أســـلوب الطـــرح العام 
للأسئلة وتفعيل فكرة الوجود وترسيخها 
بعلاقة الأســـلوب العام للبنـــاء بعد الهدم 
والترميم الطالع مـــن العدمية والعبث من 
أجـــل التكامل مع الأســـئلة القـــادرة على 
مواجهـــة ذلـــك الواقع ودحضـــه، وتفكيك 

الرؤى العامة وإعادة ترتيبها.
فقد أثرت الفلســـفة بشـــكل يكاد يكون 
كبيرا وعميقا في توجيـــه تصورات الفكر 
والفـــن والأدب والثقافـــة فـــي مســـاراتها 
الحداثيـــة وفـــي خطاهـــا نحـــو التجريب 
التعبيـــري في الفـــن التشـــكيلي، ورفض 
الإمـــلاءات التـــي كانـــت تخلـــق القيـــود، 
وبالتالي ســـاهمت فـــي فتـــح منافذ نحو 
والدحـــض  والهـــدم  والبنـــاء  التفكيـــر 
والتعبيـــر الحـــر بمنتهـــى الحـــدّة التـــي 
تحمـــل الفكرة والصورة من أقصى الهدوء 
إلـــى أقصى الصخـــب من أجـــل المحاولة 
الحـــرة لترقيـــع ثقوب الكون أمام اتســـاع 
المـــوت، وهو ما ســـاهم في نشـــأة الحركة 
التعبيريـــة كتيار ثقافي شـــامل ومســـتقل 
بذاتـــه فتح بـــدوره بوابـــات العبور نحو 
فنون مـــا بعد الحداثـــة في عالـــم الفنون 

التشكيلية والبصرية.
الفلسفة العقلانية التي بناها فلاسفة 
ألمانيا بالخصوص أسّست لعناصر البحث 
فـــي الثقافـــة، في الأســـطورة، فـــي الرمز، 
فـــي الكون، خصوصا مع فلســـفة نيتشـــه 
وشـــوبنهاور والتواصل التحليلي لفلسفة 
عالم النفس النمساوي ســـيغموند فرويد 
وتصـــورات الفلســـفة الأدبيـــة فـــي حركة 
الأدب الروســـي ومنهج كافكا وجيل دولوز 
وقصائـــد بـــول كلين، كمـــا أن زخم البحث 
التجريبـــي في الفنـــون والأدب والشـــعر 
والســـينما والمســـرح ميز ما بين الحربين 
العالميتـــين وما تركـــه مـــن أيديولوجيات 
كثّفـــت آثـــار التناقض فيما شـــكّل مواقف 

وصدمات.
وأسس ما أســـلفنا لروح تفصيلية في 
تكويـــن التعبيريـــة وبداياتهـــا الانتمائية 
التـــي كانت لها علاقة مميزة مع الفلســـفة 
والجدل الفكـــري منذ ظهورها ســـواء مع 

مجموعة الجسر أو الفارس الأزرق، فكانت 
للتعبيرية في الفن التشكيلي علاقة خاصة 
مع الشـــكل من حيث التوظيـــف المتصادم 
والصادم بمعنـــاه المبني على قمع التمييز 
بين الشـــكل الخارجي والشـــكل الداخلي، 
مـــع طـــرح المســـتوى التفاعلـــي عاطفيـــا 
وذهنيـــا وبصريا بين الشـــكلين وبالتالي 
إجبـــار الشـــخوص ومعهـــم الفنـــان على 
التقـــاط القوة الشـــخصية لذاتيتـــه التي 
تكون مُؤسّســـة على المشاعر والتصورات 
والأفـــكار فيما بينها، فتتصارع لتســـتثير 
بالصور الجرأة العامـــة في خلق الصدمة 
وهي تفكك تناقضات فكرة الموت والعدمية 
والاســـتقرار والنفـــي وفق رمـــوز مختلفة 
وعلامات متباينة وتراكيب لونية متجدّدة.

موقف التعبير

التعبيريـــة التشـــكيلية كانـــت البديل 
التفســـيري لكل ذلك المحتـــوى الذي حمل 
رؤى مختلفـــة للفكـــرة المبهمـــة وبالتالي 
تكوين اللغة المجرّدة للفلسفة حيث تفاعلت 
مع كل المشاهد الحسية النفسية الواقعية 
الاجتماعيـــة بالصور والمشـــاهد والألوان 
فـــي زخـــم حيـــوي يبالغ في تجســـيد تلك 

الخيبة الإنســـانية الرهيبـــة، التي لم تجد 
لها الفلســـفة مجالا ينقذها من ســـوداوية 
التشـــكيلية،  التجربـــة  فـــي  إلا  البحـــث 
حيـــث امتثلت الفكرة للصورة وتجسّـــدت 
لتكـــون  بصريـــة،  رؤى  فـــي  الصراعـــات 
الانتصـــار التعبيري الذي فسّـــر فلســـفيا 
وبالصـــور فكـــرة الموت الصادم وبشـــاعة 
الانهيـــار التي طمســـت الحياة، حتى بدت 
التعبيرية التشـــكيلية مفتونة بالموت إلى 
درجة الهوس الذي جعل انجذابها تعبيرا 
عكســـيا لمواقف بصرية تحمل نفسا عميقا 
وعظيما للحياة في رمزياتها التي تعمّقت 
في العلامات اللونية والشـــكلية والفلسفة 
التاريخية والأسطورية والملاحم الإنسانية 

وتفاصيلها.
والتوافـــق  الفلســـفي،  التفكيـــر  إن 
البصـــري التعبيـــري، تم بنـــاؤه بالاتكاء 
على الفكر الفلسفي ومفاهيم القوة المبنية 
علـــى الفرد في الكـــون والطبيعة والحياة 
والموت بـــكل تفصيل أبدي حلّله فلســـفيا 
نيتشـــه، ليكون أيقونة التعبيرية في الرمز 
اللونـــي ودلالة العلامة فيـــه وفي الأحجام 
والحركـــة والتقابـــل والتضاد فـــي حركة 
الفرشـــاة ومدى عمق التفاعل بينها وبين 
اللحظـــات الثابتة، خصوصـــا في المواقف 

البصريـــة التـــي ميّزت الحركـــة قبل وبعد 
الحـــرب العالميـــة الأولى وبالتالـــي اعتبر 
نيتشـــه بفلســـفته الملهـــم الأول للتعبيرية 
وأفكاره هي منفذ لإصـــلاح الفن وحمايته 
من الســـقوط في حفرة الفـــن المنحط، لأنه 
لـــم يكن ملاذا للفرد للاحتفاء بشـــخصيته 
المطلقة وتأكيد هيمنته بل العودة أكثر إلى 

مستويات القيمة والإبداع.
كانـــت لوحة ”الحاجـــة“ الليثوغرافية 
للألمانية كايتـــي كولويتز عبارة عن تصوّر 
مختلف لذلك البؤس الطافح الذي ترشـــح 
منه المواقف الرافضة والفلســـفة البصرية 
وفكـــرة  الحاجـــة  فكـــرة  بـــين  المندمجـــة 
الضرورة وتبعات مفاهيم الحاجة المتفرّعة 
الممزوجـــة بالصدمة التي عمدا غيّبت فيها 

الفنانة ملامح الجمالية.
وكذلـــك الفوضى الإيقاعيـــة في اللون 
التي عبّر بهـــا كاندانســـكي وكان متفوّقا 
فيهـــا على ما بعد الصورة وما بعد الرؤية 
لتشـــكيل تضاربـــات حســـيّة بـــين الواقع 

والطبيعة والحياة.
اعتبـــرت التعبيريـــة بديـــلا للحركـــة 
الفلســـفية الكبـــرى مـــن حيـــث الحيوية 
والبحـــث والتســـاؤل، خاصة في شـــكلها 
البرغســـوني، إذا اعتبـــرت الفلســـفة في 

طرحهـــا البرغســـوني حيويـــة أو تحمـــل 
أفـــكارا ذات زخـــم حيـــوي، متخذة شـــكل 
تجربة البحث بحماس للوجود والطبيعة، 
ولاســـيما في صياغتهـــا النهائية، تجربة 
والإنســـان،  والديـــن  الأخـــلاق  مصـــدري 
وبالتالـــي فـــإن التعبيريـــة بالنســـبة إلى 
كل ذلك حملت الفلســـفة كمواقـــف لما بعد 
الحربين لتعلـــن عن خيبة الأمـــل الرهيبة 
التـــي حدثت فـــي الواقع، خاصـــة عندما 

تفوّقت قوى الموت على قوى الحياة.
أنشـــأ فلاســـفة متنوعون مثـــل والتر 
بنيامـــين، وموريس ميرلـــو بونتي، وجيل 
دولـــوز، وآرثر دانتو تفاعلا ديناميكيا بين 
الفلسفة والفن من خلال الجماليات وطرق 
التعبير، كما فعـــل هيجل وجوته وآخرون 
قبلهم في القرن التاسع عشر، وهكذا، يبدو 
أن ما توضحه التعبيرية هو انتصار دافع 
المـــوت أو القتل أو الفنـــاء بمعنى نقيض 
للبقاء، وهو المبدأ الذي يكشـــف عن نفسه 
فـــي إنكار الفـــرد، وعكس مبـــدأ الحضارة 
الـــذي قدّمـــه الفنانـــون التعبيريـــون منذ 
بداياتهـــم حتـــى التعبيريـــة الجديدة وما 
تحمله من تفوّق أدائي وأسلوبي ومعاصرة 
رؤيويـــة مـــن خـــلال الدمـــج والخامـــات 

وطرق التعبير.

 القاهــرة - في إطـــار احتفالها بعيد 
ميلادهـــا الثاني عشـــر أطلقـــت منصة 
”أبجـــد“ احتفاليتهـــا بعـــدد مـــن الكتب 
أطلقـــت  كمـــا  والحصريـــة،  الجديـــدة 
مسابقات بجوائز قيمة وخصومات على 
الاشتراكات لمجتمع القراء، بالإضافة إلى 
تطويـــر تكنولوجيا القـــارئ الإلكتروني 
للتطبيـــق وتجديـــد واجهة المســـتخدم 

لتحقيق تجربة قراءة فريدة وممتعة.
كمـــا تهدي المنصـــة قراءها عددا من 
الكتب الجديـــدة والحصريـــة من كبرى 
دور النشـــر، منهـــا – على ســـبيل المثال 
الحيـــوان“  حديقـــة  ”مواليـــد  كتـــاب   –

للكاتب أشـــرف العشـــماوي من إصدار 
الدار المصرية اللبنانيـــة، بالإضافة إلى 
فعاليـــات ومســـابقات مقدمـــة من كبرى 
دور النشـــر فـــي الوطـــن العربـــي مثل: 
دار تكوين، دار كلمات، مؤسســـة سلاح 
التلميذ، دار كتوبيا للنشر، دار العبيكان 
للنشر، دار جبل عمان للنشر، دار الرواق 

للنشر، ديوان للنشر.
فـــي  التنفيـــذي  المديـــر  وصرحـــت 
تطبيق أبجد إيمـــان حيلوز بأن ”منصة 
أبجـــد حرصت علـــى أن تكـــون بمثابة 
جســـر يربـــط بين القـــارئ العربـــي، أيّا 
كان مكانه في العالـــم، والمكتبة العربية 

الكلاســـيكية  الأدبية  بكنوزهـــا  الثريـــة 
وإبداعها المتجدد“.

وأضافت ”على مدار 12 عاما، حققنا 
إنجـــازات مميـــزة، وفُزنا بثقـــة وتقدير 
ملايين القراء ومئات الناشـــرين، لنثبت 
تعطّـــش المشـــهد الثقافـــي العربي إلى 
المزيـــد من الإبـــداع والتطويـــر. واليوم، 
أعلن بسعادة عن خطوة جديدة تعزز من 
مكانة منصة أبجد وتُســـاهم في تحقيق 

رؤيتها المستقبلية“.
يذكـــر أن منصة ”أبجد“ حققت خلال 
مســـيرتها إنجازات هامـــة كواحدة من 
أولى منصات الكتب العربية، حيث يعد 
التطبيق الرائد فـــي تكنولوجيا القراءة 
الإلكترونية هو الوجهـــة الأولى للقراء، 
وخاصـــة العـــرب، مـــن مختلـــف أنحاء 
العالم، وذلـــك لاحتوائه على أعمال كبار 
الكتـــاب والمترجمـــين، ودعمـــه المواهب 
الشـــابة في مختلف المجالات، من الأدب 
والعلوم إلى التاريخ والفلسفة، والتنمية 
الذاتية وحتى كتـــب الأطفال. ما جعلها 
وجهة أساســـية للشـــغوفين والباحثين 
وعشـــاق القراءة، بدلا مـــن الاتجاه إلى 

المواقع المقرصنة.
وانطلـــق الإصدار الأول من أبجد في 
2012 على يد رائدة الأعمال إيمان حيلوز 
لتصنع أيقونة فـــي مجال ريادة الأعمال 
بتطورها المتسارع، وخلال هذه المسيرة 
شجعت على القراءة في كل مكان، بفضل 
مبادراتهـــا القيمـــة، نذكر منهـــا مبادرة 

الاشتراكات المجانية في قطاع غزة، لدعم 
الكتاب  وإيصـــال  الفلســـطينيين  القراء 
إليهم رغم مـــا يواجهونه، والتي لا تزال 
متاحة في كل مناطـــق القطاع. ومبادرة 
تحـــدي القـــراءة التـــي شـــجعت أعدادا 
هائلة من القراء على إنجاز قراءات هامة 
وكثيرة أكســـبتهم عادة القراءة اليومية 

والسريعة.

خلال هذه الســـنوات الاثنتي عشرة، 
تجـــاوز عـــدد تحميـــل التطبيـــق أربعة 
ملايين مســـتخدم من حوالـــي 135 بلدا، 
وســـجلت العـــدادات أكثر مـــن 3 ملايين 
ســـاعة قراءة في آخر 12 شهرا، للاطلاع 

على أكثر من 25 ألف كتاب.
لتصبح المنصة منذ تأسيسها رائدة 
الكتـــاب الإلكترونـــي، بفضـــل التطبيق 
الذي ســـهل الاستخدام والمحتوى الغني 
والمتجدد دوما، بـــل والحصري أحيانا. 
وتتيح المعرفة لكل التوجهات والثقافات، 

وتلائم جميع الأعمار.
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بعنـــوان  الـــذي  الكتـــاب   - بيــروت   
”طرابلـــس – الإســـكندرية: مئـــة عام في 

للكاتـــب إلياس جـــاك خلاط  هجرتـــين“ 
هـــو عبارة عـــن نص رحلي يقـــدم رحلة 

تاريخية هامة خاضها الكاتب.
قدّمت الأكاديمية مها 

الكيال للكتاب فقالت إنه 
”من الكتب التأريخية 

المهمة لأسباب عدة، تبدأ 
بالموضوع نفسه، فالكاتب 

يعتمد أسلوبا يمكن 
وضعه في خانة أدب 

الرحلة، بسبب سياقاته 
التي تجمع السردية 

الذاتية الواقعية 
والوصف المتأثر 

بالأمكنة وبما يكتشف 
ضمنها، وهدف الرحلة 

نفســـه وأعني التأريخ لعائلة خلاط، إن 
هذا النوع من التأريخ السيري السردي 
يعتبـــر في علـــم الإنتروبولوجيا منهجا 
نوعيا مهما لاسيما في موضوع الرحلة 

نفسه وفي تقنيات تقفي أثر العائلة“.
وأضافـــت ”أما الأهميـــة الجوهرية 
لهذا الكتاب، فتتمثل بأنه يرصد التاريخ 
المعيش لعائلة خلاط الذي يعكس الكثير 
مـــن الأفـــكار والصراعـــات السياســـية 

التاريخيـــة  والمواضيـــع  والحـــروب 
والقصص وكل ما كان من شأن السياسة 
والثقافة والحياة الاجتماعية بتلاوينها 
وبتحولاتهـــا وأماكنها فـــي أزمنة عيش 

العائلة بأجيالها الثلاثة المتتالية“.
أما الكاتب خـــلاط فقد مهّد لمؤلفه 
قائلا ”ليس خفيا 
على أحد أنه مضت ثلاث 
سنوات وأنا أسافر بشكل 
متكرر إلى الإسكندرية 
نيابة عن عائلتي، لمتابعة 
مسألة ميراث معقّد تعود 
إلى ستينات وسبعينات 
القرن الماضي“، مضيفا 
”هذه الرحلات أضاءت على 

تراث عائلتي وحضورها في 
الإسكندرية منذ منتصف القرن 
التاسع عشر. ويبدو أنها كانت 
من أكبر العائلات الشامية 

الوافدة إلى هناك من طرابلس“.
عـــن  الصـــادر  الكتـــاب،  ويكتشـــف 
مؤسســـة شـــاعر الفيحاء ســـابا زريق 
الثقافيـــة، إرثـــا هامـــا امتـــد على نحو 
مئة عام، تحيط به ألغـــاز كثيرة يحاول 
الكاتـــب حلهـــا مؤرخـــا لعلاقـــة عائلته 
بالثقافـــة والفن والمعمـــار وغير ذلك من 

الفنون.

منصة أبجد تحتفل بعيد ميلادها 

الـ١٢ كأول منصة كتب إلكترونية عربية

«مئة عام في هجرتين»

سيرة لأبرز العائلات

 الشامية بالإسكندرية

الفلسفة والفلاسفة منبع الحركة التشكيلية التعبيرية
التعبيرية التشكيلية بديل تفسيري لفلسفة ما بعد الحربين

محاولة ترقيع ثقوب الكون أمام اتساع الموت («صرخة» إدفارت مونتش)

لم تكن علاقة الفلســــــفة بالفن علاقة تفســــــير أو تصورات وخلق مفاهيم أو 
استشهاد بحالات بصرية أو غيره فحسب، بل كان كل منهما نافذة للآخر 
مكملا له يقول ما لا يقوله، وهنا نستشهد بالحركة التشكيلية التعبيرية التي 
قالت ما عجزت الفلسفة عن قوله بالشكل الوافي، ونستكشف الروابط التي 

تجمع العالمين.

وجهة أساسية لعشاق القراءة

بشرى بن فاطمة
كاتبة وباحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

المنصة حرصت على أن 

تكون جسرا يربط بين 

القارئ العربي أيا كان مكانه 

والمكتبة العربية الثرية 

بكتبها

أما الكا

”
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الحركة التعبيرية تيار 

ثقافي شامل ومستقل فتح 

بوابات العبور نحو فنون ما 

بعد الحداثة
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 القاهرة - ما إن ظهرت زوجة في مقطع 
فيديو وهي تعتدي على حماتها بالضرب 
المبرح وتقوم بسحلها على الأرض، حتى 
انتفض الــــرأي العام المصري غضبا ضد 
الزوجــــة، إلى أن تبين لاحقــــا حجم الأذى 
النفسي الذي تعرضت له على مدار شهور 
مضت، من جانب أسرة زوجها، إلى درجة 

الطعن في أخلاقها وسط جيرانها.
تركــــت الواقعــــة ردود فعــــل ســــلبية، 
وأثارت نقاشــــات أســــرية محتدمة، حول 
تدخــــلات الحمَــــوات (والــــدة الــــزوج أو 
الزوجة) في الحياة الشخصية للشريكين، 
وكيــــف يمكن أن تتســــبب فــــي منغصات 
يصعب تجاوزها بســــهولة، وصارت هناك 
كراهية ظاهرة من الفتيات المصريات لأي 
فكرة تتعلق بالزواج في بيت العائلة مهما 

كانت المزايا.

وانتشــــر مقطــــع الفيديو علــــى نطاق 
واسع للزوجة وهي تضرب حماتها، وتنزع 
عنها حجابها قبل أن تُمســــك بقطعة خشب 
وتعتدي على رأســــها، وســــط حالة سخط 
على الفضــــاء الإلكتروني وبحث متكرر عن 
الأســــباب التي دفعت الزوجة إلى التعامل 

مع حماتها بتلك الطريقة الوحشية.
وســــرعان ما قرر الزوج تطليق زوجته 
علــــى الهواء أثناء مداخلة هاتفية مع أحد 
البرامــــج التلفزيونيــــة، معلنا اســــتحالة 
العيــــش معها، وقــــررت الأجهــــزة الأمنية 
القبــــض عليها وصــــدر قرار مــــن النيابة 
العامة بحبس الزوجة أربعة أيام، لكن بعد 
تدخل الوســــطاء عُقدت جلسة صلح وعاد 

الزوجان واستأنفا حياتهما معا مجددا.
فتحــــت تلــــك الواقعة نقاشــــات حول 
إقامــــة الزوجين في منزل العائلة، وظهرت 

ردود فعــــل عنيفة في تعليقــــات الكثير من 
الفتيــــات، وهناك مــــن قررن عــــدم القبول 
بالــــزواج برفقة والدي الــــزوج مهما تقدم 
بهــــن العمــــر وعشــــن مــــن دون زواج، لأن 
الاســــتقلال في منــــزل يخص الشــــريكين 

وحدهما من أهم أدوات الاستقرار.
الفتيــــات  إقنــــاع  أن  واضحــــا  وبــــدا 
المقبــــلات على الزواج بالســــكن في منزل 
العائلة بات عملية بالغة الصعوبة بسبب 
الأزمات المعقدة التي تكون الحماة سببا 
فيها، بدافــــع الغيرة على ابنها أو التدخل 
في مــــا يخص حيــــاة الشــــريكين وفرض 

عادات وتقاليد لم تعد صالحة.
في الجهــــة المقابلة هناك فريق يدافع 
عــــن ثقافة الزواج داخــــل العائلة، باعتبار 
أن ذلــــك يمثل حلا وســــطا لتقليص نفقات 
الزواج والحياة الأســــرية في ما بعد، لأن 
أزمة الســــكن المستقل مشكلة يعاني منها 

الكثير من المقبلين على الزواج.
وفــــي مصــــر تتــــم إدانة زوجــــة الابن 
غالبا بأنها تســــيء معاملة حماتها، مهما 
تعرضت لضغوط نفسية أو معاملة سيئة، 
وهو ما ظهر في ردود أفعال البعض تجاه 
واقعة الضرب الأخيــــرة دون منح الزوجة 
فرصة الدفاع عن نفســــها وحكي ما جرى 

قبل واقعة الاعتداء.
إبراهيم،  أماني  الشــــابة  واســــتقبلت 
صاحبة الخمســــة وعشــــرين عاما، فيديو 
واقعة ضــــرب الحماة بصدمة من الزوجة، 
لكنها عندما اســــتمعت إلى وجهة نظر أم 
الزوجــــة ودفاعها عــــن ابنتها بــــدت أكثر 
بغضا لفكرة الزواج في بيت العائلة، ولو 

لم تتزوج مطلقا.
أن  لـ“العــــرب“  الفتــــاة  وأضافــــت 
”المجتمــــع والعائلــــة لا يرحمــــان الزوجة 
طالما تعيش في بيــــت عائلة، حيث تكون 
مضطــــرة طــــوال الوقــــت إلى إرضــــاء كل 
المحيطيــــن بهــــا دون أن تنفر من ســــوء 

المعاملة“، معقبة ”لماذا ألقي بنفســــي في 
التهلكة، وأجازف بالموافقة على الســــكن 
في منــــزل عائلــــة، وأعيش في مشــــكلات 

زوجية أبدية“.
وقالت ”الزوجة في بيت العائلة أقرب 
إلى خادمة، حيــــث تهمل زوجها وأولادها 
كي تنال رضاء والدي شــــريكها وأخواته، 
وإذا لم تفعل ذلك تصطدم بكلمات قاســــية 
ومعاملة غير آدميــــة، وقد يصل الأمر إلى 
حد تهديدها بالطلاق، وللأسف من النادر 
أن تســــاندها أســــرتها بحجة أن العادات 

والتقاليد تفرض عليها التحمل“.
وبنفس المنطــــق تفكر الفتــــاة أميرة 
حمــــدي، والتــــي تخرجــــت قبــــل عــــام في 
الجامعة، وتقدم لخطبتها أكثر من شــــاب 
يقيم في بيــــت عائلته، لكنها رفضتهم إلى 
حين أن يتقدم لها من يمتلك سكنا مستقلا، 
مبــــررة كلامها بأنها ”لــــن تقبل أن تعيش 
تحت رحمة حماتها، وتُكمل حياتها متهمة 

طوال الوقت بالتقصير وسوء المعاملة“.
ولدى الفتــــاة تجربة واقعيــــة مريرة، 
حيــــث تزوجت شــــقيقتها في بيــــت عائلة 
بشكل مؤقت إلى حين شراء وحدة سكنية 
مســــتقلة عندما تتحســــن ظــــروف الزوج، 
وبقيت على نفس الحال ســــنوات، وكادت 
تتعرض للطلاق بســــبب تدخلات حماتها 

في كل تفاصيل حياتها.
وأوضحت لـ“العرب“ أن ”واقعة حبس 
زوجة بتهمة ضرب حماتها عمقت كراهية 
الفتيــــات للزواج في بيت العائلة، ســــواء 
أكانت الزوجة ظالمة أم مظلومة، فالنهاية 
مأســــاوية، لذلــــك أصبحت هنــــاك فتيات 
يعتقدن أن التأخر في ســــن الزواج أفضل 
مئة مرة من الحصول على لقب مطلقة بعد 
عــــام واحد مــــن بدء العلاقــــة الزوجية في 

بيت العائلة“.
وتوجــــد الكثير مــــن الفتيــــات اللائي 
يبررن رفضهــــن الزواج في بيــــت العائلة 

بأسباب ترتبط بحرمانهن من الحد الأدنى 
للخصوصيــــة وحريــــة اتخاذ القــــرار، أو 
تحديد مصير الأبناء على مستوى التعليم 
أو حتى طريقة التنشئة وأسلوب التربية، 
إذ يتدخــــل كل أفــــراد عائلة شــــريكها في 

الحياة الزوجية بطريقة فجة.
وتقرّ شــــريحة من الشــــباب بأن شراء 
منزل مستقل بعيدا عن سكن العائلة يكلف 
مبالغ مالية طائلة تفوق القدرات، في حين 
أن الشــــباب قد يمتلكون شقة مستقلة في 
نفس منزل الوالدين، لكــــن تلك مبررات لا 
تــــروق للفتيات، ويصعــــب قبولها في ظل 

شواهد سلبية.
ويــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الاجتماعية أن كل فتــــاة من حقها اختيار 
نمط الحياة الزوجية المناسب لها، طالما 
أنها لن تستطيع إدارة العلاقة مع حماتها 
في المســــتقبل بشــــكل عقلانــــي، أو لديها 
نفور من التدخل في حياتها مع شــــريكها، 

ما يحول العلاقة الزوجية إلى جحيم.
الباحثــــة  حجــــازي  عنــــان  وأكــــدت 
الأســــرية  العلاقــــات  فــــي  المتخصصــــة 
بالقاهــــرة أن أكبر أزمة للفتيات في مصر، 
وربمــــا غيرهــــا، ترتبــــط بتصديــــر نماذج 
ســــلبية عــــن الزواج فــــي محيــــط العائلة 
وتشــــويه صــــورة الحمــــاة، مــــع أن هناك 
إيجابيات كثيرة، فالزواج في بيت العائلة 
يحجّــــم العنف ضد المــــرأة، وقد تجد من 
يرعى أولادها ويخفف عنها عبء التربية.

وأشــــارت لـ“العــــرب“ إلــــى أن ”رفض 
الفتيــــات للزواج في بيــــت عائلة نابع من 
تغير نمط المعيشــــة عن الماضي، وقديما 
كانــــت الراحة في وجــــود عائلــــة ممتدة، 
واليــــوم أصبح فــــي الأســــرة المحدودة، 
والمشــــكلة الأكبر في حالة التمرد الأنثوي 
أن الــــزوج غالبا ما يظلــــم زوجته لإرضاء 
أمه، وهذا ما لم تعد أغلب الفتيات يقبلنه 

في الوقت الراهن“.

إقناع الفتيات المقبلات على 

الزواج بالسكن في منزل 

العائلة صعب جدا بسبب 

الأزمات المعقدة التي تكون 

الحماة سببا فيها
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 واشــنطن - وافـــق مجلـــس الشـــيوخ 
الأميركـــي الثلاثـــاء علـــى سلســـلة مـــن 
الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال 
علـــى الإنترنـــت، وهو أول نص رئيســـي 
يســـتهدف شـــركات التكنولوجيـــا فـــي 

الولايات المتحدة منذ سنوات.
فـــي  الديمقراطييـــن  زعيـــم  وقـــال 
مجلس الشـــيوخ تشاك شـــومر ”إنه يوم 
اســـتثنائي“، مؤكدا أن ”مجلس الشيوخ 
وفى بوعـــده لجميع الآبـــاء الذين فقدوا 
الشـــبكات  مخاطـــر  بســـبب  أطفالهـــم 

الاجتماعية“.
وبات يتعين حصول هذا النص على 
موافقة مجلس النواب، حيث يبدو إقراره 
أصعب، مع اســـتمرار العطلة البرلمانية 

حتى سبتمبر القادم.
وشـــكر الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
أعضـــاء مجلـــس الشـــيوخ علـــى هـــذا 
التصويـــت، داعيـــا مجلس النـــواب إلى 
محاسبة ”شـــركات التكنولوجيا الكبرى 

على التجربة التـــي تجريها على أطفالنا 
من أجل الربح“.

وقال بايدن في بيان ”لا يمكن إنكار أن 
المنصات الرقمية تساهم في أزمة الصحة 
العقلية بين الشــــباب“، مضيفــــا ”أطفالنا 
يواجهون عالما جامحا عبر الإنترنت (…) 

لقد حان وقت العمل“.
ويفرض النص، الــــذي يدعمه أعضاء 
جمهوريــــون وديمقراطيــــون فــــي مجلس 
الشــــيوخ، علــــى المنصات اتخــــاذ تدابير 
لحماية القاصرين من المحتوى الإشكالي، 
بما في ذلك الاستغلال الجنسي والتحرش 
للانتحــــار  والترويــــج  الإنترنــــت  عبــــر 

واضطرابات الصحة العقلية.
كما يلحظ ضــــرورة أن تُتــــرك للقُصّر 
إمكانيــــة الوصــــول إلى المــــوارد العلمية 

حول هذه المخاطر.
ومن شأن هذا التشريع، الذي يطلق عليه 
اسم ”قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت“، 
أن يحدّ أيضا من قدرة المســــتخدمين على 

التواصل مع الأطفال من خلال الرسائل عبر 
الإنترنــــت، ويفرض ضوابــــط أكبر مرتبطة 
بإشــــراف الوالدين على نشاط أطفالهم عبر 

المنصات الإلكترونية.

وأعربت شركات مايكروسوفت وإكس 
وســــناب عــــن دعمهــــا للنــــص، بينمــــا لم 
تُظهر ميتا (المالكة خصوصا لفيســــبوك 

وإنستغرام) وتيك توك دعما واضحا.
ويعزز جــــزء آخر من النــــص معايير 
الســــرية للقاصريــــن، ويحظــــر الإعلانات 

المســــتهدفة للأطفال حتى ســــن السابعة 
عشرة (سن الثالثة عشرة سابقا). 

لكــــن النــــص الــــذي اعتمــــده مجلس 
الشــــيوخ الثلاثــــاء يواجــــه معارضة من 
جمعيات تخشــــى أن تؤدي هذه القوانين 
إلــــى تعزيــــز عزلــــة بعــــض المراهقيــــن، 
خصوصــــا أولئــــك الذيــــن ينتمــــون إلى 
مــــن  حرمانهــــم  خــــلال  مــــن  الأقليــــات، 
المعلومات المتعلقة بالصحة (الجنســــية 
والإنجابيــــة)، أو تاريخ البلاد، أو العدالة 

الاجتماعية أو قضايا مجتمع المثليين.
واعتبــــر ”الاتحــــاد الأميركي للحريات 
أن القانــــون الجديــــد ”ينتهك“  المدنيــــة“ 

حرية التعبير.
وقالــــت الخبيــــرة فــــي الاتحــــاد جينا 
ليفينتوف ”بينما تفرض ولايات حظراً على 
الكتــــب مــــع قوانين للرقابة علــــى الفصول 
الدراسية، فإن آخر ما يحتاجه الطلاب هو 
إجراء آخر من أشــــكال الرقابــــة الحكومية 

لتحديد الموارد التعليمية المناسبة“.

نجم الموضة   برلين - يمثل ”الجورت“ 
النســـائية في صيـــف 2024 ليمنح المرأة 
إطلالـــة عملية تســـاير روح العصر على 
غرار عارضة الأزيـــاء والممثلة الأميركية 

إميلي راتاجكوسكي.
وأوضحت مجلة ”جولي“ أن الجورت 
عبارة عن شـــورت جينز؛ حيـــث إن كلمة 
جـــورت هي اختصـــار لكلمتـــي ”جينز“ 
و“شورت“، مشيرة إلى أن الجورت يمتاز 
بقصة أطول بعض الشـــيء من الشورت 

الجينز العـــادي، ولكنه لا يزال فوق 
الركبة.

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن الجورت 
يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ 

حيث يمكن تنسيقه مع 
توب قصير كاشف للبطن 
وحذاء رياضي للحصول 

على إطلالة كاجوال 
متحررة.

كما يمكن الحصول 
على إطلالة أكثر 

أناقة من خلال تنسيق 
الجورت مع قميص 

وحذاء باليرينا أو صندل 
ذي كعب.

وفي ظل كثرة اتجاهات 
الموضة الرائجة في الصيف، 

تبرز موضة الشورت مع 
البلايزر بقصاتها المتنوعة 
وقطعها الفريدة من نوعها، 
لتشكّل نقلة نوعية في عالم 
الموضة، خصوصاً أن هذه 

الصيحة تليق بالإطلالات 
الكلاسيكية للمرأة والعصرية 

على حد السواء، فتمنحها الجرأة 
والجاذبية.

ويُعد الشورت 
الجينز (الجورت) من 

قطـــع الأزياء الأساســـية فـــي خزانة أي 
امـــرأة، وباختلاف تصميماته يتناســـب 
مع أكثر مـــن إطلالة، ويليـــق بالإطلالات 

الشبابية والكاجوال العصرية.
وقد حاز الجـــورت مكانة مرموقة في 
صفـــوف صيحات موضـــة ربيع وصيف 
مجموعـــة  الأزيـــاء  دور  فطرحـــت   ،2024
مـــن تصاميم شـــورتات الدنيـــم متعددة 
الأشـــكال، منها الممزق ومنهـــا الطويل 
والقصيـــر. ويعتبر الجـــورت الدنيم من 
القطع التي يســـهل تنسيقها بشكل كبير، 
فهـــو يليـــق بإطـــلالات الكاجـــوال مع 
الحذاء الرياضي الأبيض، والإطلالات 
الأنيقة مع حذاء الكعب العالي 
وتنسيقه مع بليزر أو قميص 

أبيض.
ولعل عارضات الأزياء 
هنَّ الأكثر اعتمادا على 
إطلالة الجورت أو الدنيم 
، وقد  في مشاويرهنَّ
نسّقن هذه الإطلالة 
بأنماط مختلفة، عكست 
شخصية وذوق كل 

واحدة منهنّ.
وقد تألقت عارضة 
الأزياء تايلور هيل 
بإطلالة شورت الجينز 
الأبيض، حيث نسّقت معه 
توب قطني أبيض، مع قميص 
باللون الزهري. وحملت 
تايلور حقيبة يد كروس 
بودي باللون البيج، مزينة 
بمعدن ذهبي. وزيّنت تايلور 
هيل مظهرها بقلادة ذهبية 
ناعمة التصميم ووضعت 
نظارات شمسية باللون 
الوردي الداكن. وتضفي هذه 
الإطلالة لمسة من الأناقة 

والنعومة على أي مظهر.

 برلين - لتســـاقط الشـــعر لدى الأطفال 
عدة أسباب، منها ما هو بسيط ومنها ما 
هو خطير، وفق مـــا قاله المركز الصحي 

الألماني.
وأوضح المركز أن الأسباب البسيطة 
لتســـاقط الشـــعر لدى الأطفال تتمثل في 
القاســـي  كالتمشـــيط  الخاطئة  العنايـــة 
أو استخدام ربطات شـــعر غير مناسبة، 
علـــى ســـبيل المثال لتصفيف تســـريحة 
ذيل الحصان أو جعل الشـــعر في شـــكل 

ضفائر.
ويحدث تساقط الشعر في هذه الحالة 
لـــدى الفتيـــات ذوات الشـــعر الخفيـــف، 
وغالبـــا ما يحدث في منطقـــة الجبهة أو 

على جانب الرأس.
كمـــا يحدث هـــذا النوع من تســـاقط 
مستحضرات  اســـتعمال  بســـبب  الشعر 
عناية بالشعر تحتوي على مواد كيميائية 

شديدة أو مركبات اصطناعية.
وأشـــار المركز إلى أن تساقط الشعر 
لدى الأطفال قد يشـــير أيضا إلى مشـــكلة 
صحيـــة خطيرة مثـــل العـــدوى الفطرية 
فـــي فروة الـــرأس، والتي تحدث بســـبب 
والفرش  للأمشاط  المشـــترك  الاستخدام 

والمناشف.
كما قـــد يرجع تســـاقط الشـــعر لدى 
الصغار إلـــى الإصابة بداء الثعلبة، وهو 
أحد أمـــراض المناعة الذاتيـــة، أي خلل 
في الجهـــاز المناعي؛ حيـــث يقوم جهاز 
المناعة بمهاجمة بصيلات الشعر فجأة.

ويمكن الاستدلال على داء الثعلبة من 
خلال ظهور بقع مســـتديرة أو بيضاوية 

الشكل ذات معالم محددة.

وأشــــار المركز الصحي الألماني إلى 
أن تســــاقط الشــــعر لدى الأطفال قد يرجع 
أيضا إلى أســــباب نفســــية مثــــل التوتر 

المستمر والاكتئاب.
ومــــن الأســــباب النفســــية مــــا يعرف 
بعصاب الوســــواس القهري فــــي مرحلة 
الطفولة؛ حيث يقوم الطفل بشــــد شــــعره 
بنفســــه على نحو قســــري، ما يؤدي إلى 

تساقط الشعر بشكل غير متساو.
وتعد الإصابــــة بالصلع عند البالغين 
أمــــراً عاديــــاً، لكن يصاب بعــــض الأطفال 
بترقق وتســــاقط الشعر، وتختلف أسباب 
تســــاقط الشــــعر عند الأطفال عن أسباب 
تساقط الشعر عند البالغين، حيث تنقسم 
أســــباب تساقط الشــــعر عند الأطفال بين 
الأســــباب الطبيعية والأسباب المرضية، 

كما تتجاوب معظم الحالات مع العلاج.
ويعد الاحتكاك أحد أســــباب تســــاقط 
الشــــعر عند الأطفال، حيــــث يفرك الأطفال 
رأســــهم بشــــكل متكــــرر علــــى الفــــراش 
ليتمكنوا من الحركة في الشــــهور الأولى، 
وقد يســــبب هذا الاحتكاك تساقط الشعر 
عنــــد الأطفال، مع العلم أن هذا التســــاقط 
يتوقف عند نمو الطفل ويصبح قادرا على 

الجلوس والوقوف.
كما أن تكرار اســــتخدام مستحضرات 
تصفيف الشــــعر أحد أهم أسباب تساقط 
الشــــعر عند الأطفال، وذلك لاحتواء بعض 
منتجات الفرد وتجعيد الشــــعر على مواد 
كيميائية تضــــر بفروة الــــرأس ما يؤدي 
إلي تســــاقط الشــــعر عند الأطفــــال. لذلك 
يجب الاهتمام بقراءة مكونات المنتجات 

المستخدمة في العناية بشعر الأطفال.

القانون يفرض على 

المنصات اتخاذ تدابير 

لحماية القاصرين من 

المحتوى الإشكالي، مثل 

الاستغلال الجنسي 

جهود مضاعفة تبذلها الزوجة عند العيش في أسرة موسعة

تساقط الشعر يمكن أن يكون لأسباب نفسية

ق كراهية المصريات 
ّ
وات تعم

َ
تدخلات الحم

للزواج في بيت العائلة

أول قانون رئيسي منذ سنوات لحماية الأطفال 
على الإنترنت

{الجورت} نجم الموضة 

النسائية في صيف 2024

تساقط الشعر لدى الأطفال 

مشكلة صحية خطيرة

زيادة رفض الزواج غير المستقل مؤشر على تنامي وعي الفتيات
ترفض الزوجات حديثات السن في 
مصر السكن في بيت الأسرة الموسعة 
ــــــت مزاياه،  ــــــزواج مهما كان بعــــــد ال
ــــــك تجنبا للمشــــــاكل مع أســــــرة  وذل
ــــــزوج وخصوصا الحمــــــاة ودرءا  ال
للمنغصــــــات. وتنشــــــب الخصومات 
عادة بين الكنة والحماة بسبب غيرة 
ــــــى ابنهــــــا أو التدخل في  الحماة عل
مــــــا يخص حياة الشــــــريكين وفرض 
عــــــادات وتقاليد لم تعد صالحة. وقد 
تصل المشــــــاكل بين الطرفين إلى حد 

الطلاق وهدم كيان الأسرة.

أحمد حافظ
كاتب مصري

نصائح

موضة

 الأنثوي 
لإرضاء 
ت يقبلنه 

السابعة

ه مجلس
رضة من
لقوانين
هقيــــن،
ــون إلى
مــــن ــم 
جنســــية
العدالة و

ثليين.
للحريات 
”ينتهك“

ـاد جينا 
ظراً على 
ججي

الفصول 
طلاب هو
حكومية 

بة“.

عبارة عن شـــورت جينز؛ حيـــث إن كلمة 
”جينز“ اختصـــار لكلمتـــي جـــورت هي
و“شورت“، مشيرة إلى أن الجورت يمتاز 
بقصة أطول بعض الشـــيء من الشورت 

الجينز العـــادي، ولكنه لا يزال فوق 
الركبة.

وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن الجورت 
يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ 

حيث يمكن تنسيقه مع 
توب قصير كاشف للبطن
وحذاء رياضي للحصول
على إطلالة كاجوال

متحررة.
كما يمكن الحصول

على إطلالة أكثر
أناقة من خلال تنسيق

الجورت مع قميص 
وحذاء باليرينا أو صندل 

ذي كعب.
ظل كثرة اتجاهات  وفي

الموضة الرائجة في الصيف، 
تبرز موضة الشورت مع 

البلايزر بقصاتها المتنوعة 
وقطعها الفريدة من نوعها، 
لتشكّل نقلة نوعية في عالم
الموضة، خصوصاً أن هذه
م ي ي و

الصيحة تليق بالإطلالات
الكلاسيكية للمرأة والعصرية

على حد السواء، فتمنحها الجرأة 
والجاذبية.

ويُعد الشورت 
الجينز (الجورت) من 

مجموعـــة الأزيـــاء  دور فطرحـــت   ،2024
مـــن تصاميم شـــورتات الدنيـــم متعددة
الأشـــكال، منها الممزق ومنهـــا الطويل
والقصيـــر. ويعتبر الجـــورت الدنيم من
القطع التي يســـهل تنسيقها بشكل كبير،
فهـــو يليـــق بإطـــلالات الكاجـــوال مع
الحذاء الرياضي الأبيض، والإطلالات
الأنيقة مع حذاء الكعب العالي
وتنسيقه مع بليزر أو قميص

أبيض.
ولعل عارضات الأزياء
هنَّ الأكثر اعتمادا على
إطلالة الجورت أو الدنيم
، وقد في مشاويرهنَّ
م

نسّقن هذه الإطلالة
بأنماط مختلفة، عكست
شخصية وذوق كل

واحدة منهنّ.
وقد تألقت عارضة 
هيل  الأزياء تايلور
بإطلالة شورت الجينز 
الأبيض، حيث نسّقت معه 
توب قطني أبيض، مع قميص 
باللون الزهري. وحملت 
حقيبة يد كروس  تايلور
بودي باللون البيج، مزينة 
بمعدن ذهبي. وزيّنت تايلور 
هيل مظهرها بقلادة ذهبية 
ناعمة التصميم ووضعت 
نظارات شمسية باللون 
الوردي الداكن. وتضفي هذه 
الإطلالة لمسة من الأناقة 

والنعومة على أي مظهر.
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 واشــنطن - تدخل البلديات الأميركية 
عالم تجارة البقالة، لكن هل سيســـتطيع 
مســـؤولو المدينـــة إدارة هـــذا النوع من 

المتاجر؟
انخفض عدد محلات البقالة بســـبب 
الوبـــاء، بعـــد أن كانـــت الدكاكـــين التي 
تديرها عائلات والتي يبيع كل شـــيء من 
الطعام إلى الأدوية منتشـــرة بالشـــوارع 

الأميركية.
وبـــدأ صعود هذه المحـــلات العائلية 
خلال القـــرن الــــ19 وبلغ ذروتـــه عندما 
انطلق انتشار المتاجر الأكبر. وأصبحت 
سلاسل السوبر ماركت تبيع 70 في المئة 
من مواد البقالة بحلـــول 1960، مما قلب 
هـــذا النموذج. لكـــن السلاســـل الكبيرة 
اضطرت إلى إغلاق فروعها خلال الوباء 
أيضا، ورأت أنه لم يعد من المنطقي ماليا 
الاســـتمرار فـــي العمل في بعـــض أفقر 

الأحياء في البلاد.

وتزامن تراجعها مع عجز العديد من 
الأميركيين عن تحمل تكلفة الغذاء سريعة 
الارتفـــاع، حيـــث زادت أســـعار البقالـــة 
بنســـبة 11 في المئة خلال الفترة الممتدة 

من 2021 إلى 2022 بسبب التضخم.
ودفـــع كل هذا مســـؤولي المدينة إلى 
التفكير في مـــا لا يمكن تصوره في دولة 
تتجنب فيها الحكومة التدخل في السوق 
الحرة، بغـــض النظر عـــن تأثيرها على 

الأميركيين العاديين.
وتتســـاءل البلديات في جميع أنحاء 
البـــلاد عما إذا كان ينبغي عليها شـــراء 
محلات البقالـــة المعرضة لخطر الإغلاق، 
أو حتـــى فتـــح متاجـــر خاصـــة بها في 
التي تفتقر  مناطق ”الصحراء الغذائية“ 
إلـــى خيارات أخرى. وقالـــت أميا باوار، 
العضـــو الســـابقة فـــي مجلـــس مدينة 
شـــيكاغو وهي الآن مستشارة كبيرة في 
مشـــروع الأمن الاقتصادي غير الربحي، 

إن نصف مليون شـــخص في شـــيكاغو 
يعيشـــون في ما يعرف باســـم صحاري 
الطعـــام. واعتبرت هـــذه المناطق الأمثل 

للخيار العام.
وأبـــرزت بيانات شـــيكاغو خســـارة 
ستة متاجر بقالة رئيسية على الأقل على 
الجانبـــين الجنوبي والغربي الأكثر فقرا 

في المدينة من 2021 إلى 2023.
ويتعاون مشـــروع الأمن الاقتصادي 
مـــع مدينة شـــيكاغو في دراســـة جدوى 

متجر بقالة مملوك للبلدية.
وقالـــت بـــاوار إن مثـــل هـــذا المتجر 
”يمكن أن يحقق التعادل أو حتى يخســـر 

المال ويطلب الإعانة“.
ويـــرى المنتقـــدون في هذا المشـــروع 
تبذيرا، حيث يقـــول أحد مراكز الأبحاث 
إنه يرقى إلى ”الخلل الوظيفي المدعوم“.

وامتنعـــت الرابطة الوطنيـــة للبقالة 
عـــن التعليـــق، في حـــين لم تـــرد رابطة 
صناعـــة الأغذية على أســـئلة مؤسســـة 

تومسون رويترز.
وقال العمدة براندون جونســـون إن 
الأغذية  ”تســـتحق  شـــيكاغو  مجتمعات 
الصحيـــة بأســـعار معقولـــة، خاصة في 
المناطق غير المســـتثمر فيهـــا تاريخيا.. 
نعتمـــد كل أداة فـــي صنـــدوق أدواتنـــا 

لمعالجة العدالة الغذائية“.
يتبـــع العمـــل فـــي شـــيكاغو قانونا 
فريدا للولاية صدر العام الماضي لمعالجة 
المخـــاوف بشـــأن الوصول إلـــى الطعام 

الطازج.
ويهـــدف إلى فتـــح متاجـــر جديدة، 
وتحديث المتاجر الحالية أو توســـيعها، 
وخلـــق التمويـــل لمســـاعدة البلديات أو 
المنظمات غير الربحية على فتح البقالات 
فيما يقول المؤيدون إنه قد يكون نموذجا 
وطنيا. وتحدد إحصاءات وزارة الزراعة 

أن حوالـــي 76 مقاطعـــة تفتقـــر الآن إلى 
متجر بقالة، في حين اندمجت السلاســـل 
الرئيســـية بســـرعة خلال أواسط العقد 

الماضي.
وقالـــت ريال كارفر، قائـــدة البرنامج 
فـــي مبـــادرة البقالة الريفيـــة في جامعة 
ولايـــة كانســـاس، إن المتاجر المســـتقلة 
كالمالكـــين  أخـــرى،  تهديـــدات  تواجـــه 
يتراجـــع  التـــي  المناطـــق  أو  المســـنين 

عدد سكانها.
وأضافت ”يعد الأمر بالغ الأهمية في 
المجتمعـــات الريفية بشـــكل خاص، وإذا 
أغلق أحـــد المتاجر أبوابه، ربما يعدّ هذا 

خسارة الخيار الوحيد“.
وقالت إن كانســـاس وحدها شـــهدت 
إغلاق واحد من كل خمســـة بقالات ريفية 

في العقد الممتد حتى 2018.
ويخســـر الســـكان المحليون إمكانية 
حصولهم على الطعام، كما يوجّه إغلاق 
المتاجـــر ضربـــة للإيـــرادات الضريبيـــة 

وخيارات العمل والنسيج المجتمعي.
وقالت كارفـــر ”يلعب متجـــر البقالة 
الســـكان  جـــذب  فـــي  دورا  الريفـــي 
وإبقائهـــم في رقعـــة جغرافيـــة محددة. 
وقد ســـمعنا أمثلة عن إغـــلاق البقالات، 
وعـــن مدارس تواجه مصاعـــب في إبقاء 
أبوابهـــا مفتوحـــة، أو عن تأثـــر البنية 
التحتية الحيويـــة الأخرى. وهذه الأمور 

مترابطة كلها“.
على  المجتمعـــات  المبادرة  وتســـاعد 
معرفـــة خيـــارات الاحتفـــاظ بمتجـــر أو 
فتحه، ســـواء أداره شـــخص أو كان من 

ممتلكات المدينة وأدارته البلدية.
وتتوقـــع كارفـــر أن تشـــهد مثل هذه 
الخيـــارات موجة من الاهتمـــام الجديد.
وتستضيف مدرســـة المدير أنتوني لوف 
الثانويـــة في ســـانجر بتكســـاس متجر 

بقالـــة يديره الطلاب منـــذ 2020، بعد أن 
فســـح الدكان الوحيد في المدينة الطريق 

لتوسيع الطريق السريع.
وقدّمت المدرســـة طعامـــا متبرعا به 
ليأخـــذه الطلاب إلـــى منازلهم، لكن لوف 

قال إن البعض رفضوا بسبب الإحراج.
وجاءت من هنا فكرة البقالية لتمحو 

أي شعور بالحرج.
وأضـــاف لـــوف ”كانت تلك ســـنتي 
الأولى كمدير، لم يكن هذا بالتأكيد شيئا 
فكـــرت فيه في تلك اللحظـــة، لكنني كنت 

أدرك نوع الحاجة“.

وأمكـــن بعـــث البرنامـــج بدعـــم من 
تكســـاس ”هيلثري سورسز“، وهي مزود 
ساعد في بناء خمســـة مشاريع مدرسية 
من هذا النوع ويخطط لخمســـة مشاريع 
أخرى، حســـب مارشا إنجل، وهي مديرة 

كبيرة في النظام غير الربحي.
وقالـــت ”لاقينا اهتمامـــا هائلا على 
الصعيـــد الوطني، فالأطفال الجائعون لا 

يتعلمون جيدا“.
صُممـــت محـــلات البقالـــة المدعومة 
مـــن القطاع العـــام لتنشـــيط المجتمعات 

الفقيرة.
ويـــرى آرون جونســـون في ســـوق 
”أويســـس فرش ماركـــت“ الجديد مركزا 
لإعادة بنـــاء جزء غير مســـتثمر فيه من 

تولســـا في أوكلاهوما، وجل سكانه من 
السود. وقال جونسون إن السوق شهدت 
عند إنشـــائها فـــي 2021 بدعم من المدينة 
والحكومـــة الفيدراليـــة أول متجر بقالة 
كامـــل الخدمات في شـــمال تولســـا منذ 
14 عاما، وأول متجر مملوك للســـود منذ 

نصف قرن.
وأضـــاف ”تخيل أن الفترة امتدت 14 
عامـــا. كانت هذه أزمـــة صحية عامة في 

مجتمعنا“.
وأكد جونسون أن المتجر يوظف الآن 
من داخل المجتمع، مما يســـاعد على ربط 
الســـكان المحليـــين بالمســـاعدة الغذائية 
والخدمات الأخـــرى. ويثير هذا الاهتمام 

في جميع أنحاء البلاد.
كمـــا يأمـــل مجتمـــع فقير جلـــه من 
الســـود في أقصى جنوب إلينوي إنشاء 
بقالية مملوكة للمدينة حتى يكون محور 

تنشيط أوسع.
وقـــال إد هايتـــاور، مديـــر مدرســـة 
ســـابق وهـــو الآن مطـــور متعـــاون مع 
مدينـــة فينيس الأميركية، ”لـــم يتمتعوا 
بأي رعاية صحية، ولا بقالية.. خســـروا 

مدرستهم، وكانت مساكنهم معدمة“.
وقال إن ”متجـــر البقالة مهم للغاية، 
لكننا أردنـــا التأكد مـــن أن تعاملنا معه 
يختلـــف عن اعتبـــاره محاولـــة توظيف 

مستأجر في بقالية“.
واشـــترت المدينة الآن عقارا وتنتظر 
منحـــة حكومية لتمويـــل بقالية مملوكة 
للمدينة يمكنها أن ترسخ طموحات لبناء 
مركز طبي ومدرســـة جديدة ومســـارات 

للدراجات وغير ذلك.
إعـــادة  ”نحـــاول  هايتـــاور  وقـــال 
الاستثمار في هذه المجتمعات ذات الدخل 
المنخفض وبث الأمل في نفوس مواطني 

هذه المناطق. إنهم ليسوا منسيين“.

 رومــا - دشــــنت ســــوريتان مشــــروعاً 
لتقديم الدعم للمهاجريــــن والضعفاء في 
رومــــا عن طريــــق بيع الأطعمة الســــورية 
التي اشــــتهر بهــــا وطنهما الــــذي مزقته 

الحرب الأهلية.
وتأسس مشــــروع «حمص تاون» عام 
2018 في الأصل كـ«كخدمة لتوفير الطعام 
لأهداف إنســــانية» تتضمــــن جمع أموال 
من أجل عائلات وأصدقاء الســــيدتين في 

سوريا.
لكن المشــــروع نمــــا منذ ذلــــك الحين، 
وأصبح شــــركة صغيــــرة ناجحة تحولت 
من مجــــرد إرســــال تحويــــلات مالية إلى 
مســــاعدة المهاجرين الجدد على الاندماج 
في إيطاليا، ويشــــمل اليوم كشــــكا (دكانا 
صغيــــرا)، في ســــاحة الجمهورية بالقرب 
من محطة القطار الرئيسية، بالإضافة إلى 
بالقرب  مطعم صغير في ”فيالي أفنتينو“ 

من مقر الـ“فاو“.
الموظفة بالأمم  وأرادت شــــذى صقر – 
المتحــــدة والتــــي تعيــــش في رومــــا منذ 
فتــــرة طويلــــة – وجومانا فرحــــو – التي 
كانت تعمل طاهيــــة لديها – إيجاد طريقة 
لمســــاعدة الســــوريين الذين يعيشون في 

الوطن.

وتقــــوم جومانــــا (48 عامــــاً) بطهــــي 
الطعام، بينما تعمل شذى (49 عاماً) على 

التواصل مع العملاء.
وتــــروي جومانا بدايــــة الفكرة قائلة، 
«قلت لشــــذى، دعينا نبدأ في دعوة الناس 
لتنــــاول العشــــاء، وأيا كان مــــا نعده من 
الطعام، فسوف نرســــل العائد المادي إلى 
ســــوريا. لقد أصبح منزلي أشبه بالمطعم، 
مطعم منزلــــي. لكن الأمر ممتع، ونشــــعر 

بأننا نفعل شيئاً مفيداً».
بــــدأت  الربحيــــة،  غيــــر  والمؤسســــة 
برأســــمال 45 ألــــف يــــورو (48670 دولاراً) 
جمعت من خلال تمويــــل جماعي، توظف 
الآن 13 موظفــــاً بدوام كامــــل، و10 بدوام 
جزئي، داخــــل مطبخ صغيــــر بالقرب من 
محطــــة قطار رومــــا، وهنــــاك خطط لفتح 

مطعم كبير.
وقال مدير مشــــروع ”حمــــص تاون“ 
فــــادي ســــالم، ”لقد بدأ كل شــــيء في عام 
2017 في منزل الســــيدة شذى صقر، التي 
ولدت في دمشــــق لأبوين ســــوريين، لكنها 
عاشــــت في رومــــا تقريبا طيلــــة حياتها، 
وتعمــــل فــــي منظمــــة الفــــاو“، وأضــــاف 
فت لاجئة ســــورية هربــــت من الحرب  ”وظَّ
تدعــــى جُمانــــة، لمســــاعدتها فــــي المنزل، 
وفكرت معها بشــــأن فكــــرة إعداد وجبات 
العشــــاء انطلاقا من منزل شذى، من أجل 
جمــــع الأمــــوال للمســــاعدة فــــي تخفيف 
يزالــــون  لا  الذيــــن  الأشــــخاص  معانــــاة 

في سوريا“.
والتعليقــــات  الآراء  انتشــــار  وقــــاد 
الحماســــية إلى نجــــاح المبــــادرة، لدرجة 
أن مطبخ شــــذى لم يعد قــــادرا على تلبية 
كميــــة الطلبات. وســــمحت حملة تبرعات 
في عام 2019، والتي جمعت 40 ألف يورو، 
للمنظمين بفتح خدمة توصيل في ”فوريو 

كاميلو“.
وأضــــاف ســــالم، ”نقدم أيضــــا خدمة 
تقــــديم الطعــــام لأعيــــاد الميــــلاد وحفلات 
الزفاف، والحملات بشــــكل عام“، مشــــيرا 
إلى أن لاجئين وصلوا إلى إيطاليا بفضل 
الممرات الإنســــانية يشــــاركون في إعداد 

الأطباق.
وكان فادي سالم قد وصل إلى إيطاليا 
بفضــــل الممــــرات الإنســــانية، بعدما ترك 
ســــوريا فــــي 2013، وعاش فــــي لبنان لمدة 
ســــبع ســــنوات، إلى أن وصل هذا الشاب 

إلــــى روما فــــي مــــارس 2020، فــــي ذروة 
جائحة كورونا.

ومع وصول المزيد مــــن اللاجئين إلى 
روما، حولت شــــذى وجومانــــا تركيزهما 
إلــــى توفير فرص عمل، وإنشــــاء شــــبكة 
دعــــم لطالبي اللجوء الســــوريين، وتعمل 
الســــيدتان فــــي النهايــــة علــــى توســــيع 
نطــــاق عملهما ليشــــمل مســــاعدة جميع 
بمــــن  للخطــــر،  المعرضــــين  الأشــــخاص 

فيهم الإيطاليون.
وكان من بــــين هؤلاء ميادة العمراني، 
فلســــطينية فرت من قطاع غزة مع ابنتها 
الكبــــرى التــــي تتلقى العــــلاج من مرض 

السرطان.

وتقضي ميادة أيامها في حشــــو ورق 
العنــــب ولفــــه، وتعمل إلى جانــــب أربعة 
طهاة آخرين من أصل سوري وفلسطيني.

المــــال  كســــب  مــــن  تتمكــــن  وبينمــــا 
للمســــاعدة في إعالة نفســــها وابنتها في 
إيطاليــــا، إلا أنهــــا تشــــعر بالقلق بشــــأن 
أطفالها الخمسة الآخرين الذين يعيشون 
في غزة، ولم يتجاوز عمر أصغرهم تسعة 

أشهر.
وبعــــد إغــــلاق العديــــد مــــن المطاعم 
بسبب جائحة فيروس كورونا، ساعد هذا 
الوضع بازدهار ورشات توصيل الطعام، 
مع اضطرار الكثيــــر من الناس للبقاء في 

منازلهم، بسبب الفيروس.
ولا يتم إعــــداد الأطبــــاق في ”حمص 
تــــاون“ على أيــــدي المواطنين الســــوريين 
فحســــب، بــــل أيضا أشــــخاص قدموا من 
الأراضي الفلســــطينية ولبنــــان والعراق. 
ومعظمهــــم شــــباب مــــن خلفيــــات ثقافية 
مختلفــــة، والذين وجدوا عمــــلا في البلد 
المضيــــف بفضــــل هــــذه المبــــادرة، رغــــم 
الصعوبــــات التــــي يواجهونهــــا بســــبب 

وضعهم كلاجئين.
وقــــال ســــالم، إنــــه ”خــــلال الوبــــاء، 
عملــــت معنــــا أيضــــا طاهيــــة إيطاليــــة، 
وأعــــدت المعكرونة الطازجــــة قبل عودتها 
للعمل فــــي المطاعم التي فتحــــت أبوابها 
مجــــددا العــــام الماضــــي، بالإضافــــة إلى 
رجــــل إيطالــــي آخــــر، اضطــــر إلــــى غلق 
(عملــــه) جــــراء الوبــــاء“، وتابــــع ”تمكنا 

من مســــاعدة الأشــــخاص الذيــــن يمرون 
بأوقات عصيبة“.

الآن  وتنظــــم شــــركة ”حمص تــــاون“ 
أيضــــا دروســــا فــــي الطهــــي، وفعاليات 
صيفيــــة،  مشــــروبات  وتــــوزع  ثقافيــــة، 
بالإضافة لخدمة تقديم الطعام للفعاليات 

بالعاصمة الإيطالية.
بطعــــام  شــــهريا  الشــــركة  وتتبــــرع 
للمشــــردين، وجمعت 40 ألــــف يورو العام 
الماضــــي لصالــــح ضحايا الــــزلازل التي 

ضربت سوريا في 6 فبراير 2023.
وقال سالم الذي اكتشف خدمة تقديم 
الطعــــام الإنســــانية مــــن خــــلال الجالية 
الســــورية فــــي روما وقال إنهــــا أصبحت 
تدريجيــــا عائلة بالنســــبة إليــــه. وصرّح 
”وجــــدت الاندمــــاج في حمص تــــاون بدلا 
مــــن مراكــــز الهجــــرة، حيث أتحــــدث من 
موقعــــي هنــــا مــــع العديــــد مــــن العملاء 
الإيطاليــــين والأجانــــب. وأصقــــل بذلــــك 
مهاراتــــي في اللغة الإيطالية والإنجليزية 

والعربية يوميا“.
وأكد ســــالم أن 90 في المئة من الشعب 
الســــوري متعلــــم، لكن لا توجــــد وظائف 
متاحة في إيطاليا، مضيفا ”أحاول أيضا 
العثور على وظيفة مرتبطة بخلفيتي، لكن 

دون جدوى“.
وفي حديثه عن موقف الناس تجاهه، 
قــــال ســــالم إنــــه ”لا يســــتطيع التعميم، 

فالأمــــر يعتمــــد علــــى الأشــــخاص بحــــد 
ذاتهــــم“، وأوضح أن ”بعض الأشــــخاص 
منفتحون للغاية، والبعض الآخر أقل من 
ذلك، والبحث عن منزل على ســــبيل المثال 
جعلنــــي أرى اختلافات عديــــدة، ووجدت 
يريــــدون  لا  الذيــــن  الأشــــخاص  هــــؤلاء 
تأجيــــر شــــقتهم حتى رغم أنــــي لدي عقد 
عمل مفتــــوح“. وتابع ســــالم ”لقد بحثت 
عــــن منزل لمــــدة عام، حتى التقيت ســــيدة 

لم تطلــــب مني حتى إيصــــالات الرواتب، 
ووثقت بــــي على الفور، ولــــم تعط أهمية 

لكوني أجنبيا“.
وتحــــدث ســــالم عــــن الأجــــواء بــــين 
العاملــــين فــــي ”حمــــص تــــاون“، قائــــلا، 
”نحــــن عائلــــة الآن، عائلة تأتــــي من بعيد 
وتحــــرز تقدمــــا فــــي إيطاليا، مــــن خلال 
مشــــاركة نكهــــات الوطن، الــــذي أجبروا 

على تركه“.

الولايات المتحدة تحتاج إلى البقاليات في مناطق «الصحراء الغذائية»

«حمص تاون» مطعم سوري يملأ بطون اللاجئين في روما
مشروع تطوعي لمساعدة المشردين بمن فيهم الإيطاليون

الأكل للجميع

يحتاج اللاجئون الســــــوريون المشــــــتتون فــــــي مختلف أنحــــــاء العالم إلى 
لفتات إنســــــانية تفــــــك عنهم كرب الجوع، كما فعلت الســــــوريتان شــــــذى 
صقر وجومانا فرحو اللتان أسســــــتا مشــــــروعا تطوعيا يقدم الطعام إلى 
من يســــــتحقه في روما، وطالت المســــــاعدات العديد من الجنســــــيات بمن 

فيها الإيطاليون.

أزمة الغذاء الطازج

مرحبا بالضيوف

تنظم شركة «حمص تاون» 

دروسا في الطهي وفعاليات 

ثقافية، بالإضافة إلى خدمة 

تقديم الطعام للفعاليات 

في روما 

@

البلديات تبحث شراء 

محلات البقالة المعرضة 

لخطر الإغلاق، أو حتى فتح 

متاجر خاصة في مناطق 

«الصحراء الغذائية»

تأسس مشروع «حمص 

تاون» كخدمة لتوفير 

الطعام لأهداف إنسانية 

تتضمن جمع أموال من أجل 

عائلات سورية



 لنــدن - أنهـــى يورغن كلـــوب مدرب 
ليفربول الســـابق، الجـــدل الدائر حول 
إمكانيـــة توليـــه قيـــادة الجهـــاز الفني 
للمنتخـــب الإنجليـــزي. وكان ينظر إلى 
كلوب على أنه أحد المرشحين المحتملين 
لخلافة غاريث ســـاوثغيت، بعد استقالة 
الأخير من منصبه إثر خســـارة إنجلترا 
أمام إســـبانيا في نهائـــي بطولة أوروبا 

 .2024
وبعـــد تنحيه عـــن منصبـــه كمدرب 
لليفربـــول فـــي نهايـــة الموســـم الماضي 
للحصـــول على راحـــة، لـــم تتضح بعد 
خطـــط كلوب المســـتقبلية. وقـــال كلوب 
في تصريحـــات لصحيفـــة ”ديلي ميل“ 
”ســـتكون أكبر خســـارة لمـــاء الوجه في 

تاريخ كرة القدم، إذا قالت لأحدهم سأقدم 
اســـتثناء لك (من قـــراري)“. وأضاف ”لا 
يوجد شـــيء يتعلـــق بالوظيفة، لا يوجد 
نـــاد ولا منتخب وطني. لابـــد أن قلة من 

الناس لم يسمعوا هذا الجزء“.
لكن، اعترف كلوب بأنه سيعمل 

في كرة القدم مرة أخرى ولديه 
المزيد ليقدمه، مؤكدا 

”سأقوم ببعض العمل، أنا 

صغير جدا على الاكتفاء 
بممارسة رياضة البادل 

تنس والعناية بالأحفاد“. 
وتابع ”هل 

سيكون ذلك 
على صعيد 

التدريب مرة 
أخرى؟ أستبعد ذلك في 

الوقت الحالي. دعونا 
نرى كيف سيبدو الأمر 

في غضون بضعة أشهر. في 
الوقت الحالي لا يحدث شيء“. 

وقـــال كلـــوب فـــي حديثـــه خـــلال 
اجتماع لاتحاد مدربي كرة القدم الألماني 

في فورتسبورغ ”اعتبارا من اليوم، هذا 
كل شيء بالنسبة إليّ كمدرب“. وأضاف 
”لم أقـــرر التوقّف بناء على نزوة، بل كان 

قرارا عاما“. 
واســـتقال كلوب من تدريب ليفربول 
فـــي نهايـــة موســـم 2023-2024 بســـبب 
الإرهاق بعد 23 عاما في تدريب الأندية.

وارتبط اســـم المدرب البالغ من العمر 57 
عامـــا على الفور بالعديـــد من الوظائف 
الشـــاغرة، بما في ذلـــك تدريب منتخب 
إنجلترا. وقال كلوب ”أبحث عن السلام 
والهدوء، أنـــا �100 هنا الآن وأســـتمتع 
بذلك“. وتابع ”لقـــد حان الوقت للتنحّي 
جانبا ووضع حدّ للأمر برمّته“. وأشـــار 
إلـــى أنه كان يســـتمتع بالاعتـــزال لكنه 
ســـيعمل مجددا في كرة القدم في مرحلة 
مـــا. وتابع فـــي الوقت الحالـــي، ما من 

شيءٍ على الطريق“. 
واســـتطرد المتوّج مع ليفربول بلقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا 2019 والـــدوري 
2020 ”ربمـــا يمكننا الحديث عن ذلك مرة 
أخرى في غضون بضعة أشـــهر. مازلت 
أرغـــب بالعمل في كرة القدم ومســـاعدة 
الناس بخبرتي وعلاقاتـــي. دعونا نرى 
ما ينتظرني أيضا. ســـبق ودربت أفضل 

الأندية في العالم“.
لعب كلوب 325 مبـــاراة مع ماينتس 
الألمانـــي، قبل أن يتولـــى منصب المدرب 
عـــام 2001. انتقـــل إلـــى دورتموند عام 
2008، وفـــاز بلقبين في الـــدوري، إضافة 
إلـــى قيادتـــه الفريق إلـــى نهائي دوري 
أبطال أوروبا عام 2013، قبل التوقيع مع 

ليفربول عام 2015. 
في النادي الإنجليـــزي، أنهى كلوب 
للحصول  انتظارا دام 30 عاما للـ“ريدز“ 
علـــى لقب الدوري، كما قـــاد النادي إلى 
ثلاثـــة نهائيات في دوري أبطال أوروبا، 
فائزا بواحدٍ، وتُوّج بكأس إنكلترا 
مرة واحدة، كأس الرابطة مرتين 
والكأس السوبر الأوروبي مرة 
واحدة. وأكمل ”في الوقت الراهن، 
ما من جديد فيما يتعلّق بالتدريب، 
لا على صعيد الأندية ولا المنتخبات. 
لابدّ أن عددا قليلا من الناس لم 

يسمع هذا الجزء“.

بعد تنحيه عن منصبه كمدرب 

لليفربول في نهاية الموسم 

الماضي للحصول على راحة، 

لم تتضح بعد خطط كلوب 

المستقبلية

 الريــاض - تضاربت الأنبـــاء المتعلقة 
بموقف البرازيلي مالكـــوم دي أوليفيرا 
لاعـــب الهلال، وإمكانيـــة لحاقه بمباراة 
كأس الســـوبر الســـعودي ضـــد فريـــق 

الأهلي. 
ويتقابـــل الأهلـــي والهلال يـــوم 13 
أغسطس في أبها ضمن منافسات الدور 
نصـــف النهائي من البطولة. وعلى مدار 
الأيـــام الماضية وحتى أول أمس الثلاثاء 
كانـــت هنـــاك أنبـــاء متناقضـــة تخص 
موقف مالكوم ومدى تعافيه من الإصابة 

وإمكانية لحاقه بالمباراة.
ففي الوقت الـــذي أكدت فيه صحيفة 
”الرياضيـــة“ الســـعودية أن اللاعـــب لن 
يلحـــق بالكلاســـيكو المنتظـــر، أشـــارت 
إلـــى  و“اليـــوم“  صحيفتـــا ”الجزيـــرة“ 
أن اللاعـــب لديه فرصة اللحـــاق، بل أن 

الأخيرة جزمت بجاهزيته أيضا. 
ولعـــل الأنبـــاء التي تؤكـــد إمكانية 
مشـــاركة جيسوس تســـتند على مراحل 
التأهيـــل البدني للاعب وبـــدء تدريبات 
الجـــري، مـــا يعنـــي أنـــه خـــلال أيـــام 
قليلـــة ســـيكون ضمن المـــران الجماعي 
لفريقـــه، ويصبـــح خيـــارا متاحـــا بين 

يدي مدربه.
موقف مالكوم المحير وعدم وجود رد 
حاسم من جانب نادي الهلال عبر إعلامه 
الرســـمي حول موقف النجم البرازيلي، 
ربمـــا يدفـــع للقـــول إن هنـــاك رغبة من 
المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في 

المناورة بورقة اللاعب البرازيلي. 
ويأتي غمـــوض موقـــف مالكوم مع 
الهـــلال ليطرح فكرة المنـــاورة من جانب 
المدير الفني من خلال عدم حسم إمكانية 
مشـــاركة اللاعـــب مـــن عدمهـــا، ليربـــك 
حســـابات المنافس الأهلي قبـــل المباراة 

المرتقبة.
وعلـــى مـــدار التدريبـــات الماضيـــة 
وخلال المباريات الودية يبدو جيســـوس 
سالم  مستقرا على ثلاثية ميتروفيتش – 
الدوســـري – ميشـــايل، للدفع بهم خلال 

بداية الموسم الجديد. 
ويمتلك جيســـوس خيـــارات أخرى 
مثـــل عبدالله الحمـــدان وعبدالله رديف 
مـــع إمكانية انضمام ســـافيتش للمثلث 
الهجومـــي، لكن مالكوم يبـــدو أنه ورقة 
المناورة بالنســـبة إلى المدرب البرتغالي. 
ويغيب مالكوم عن صفـــوف الهلال منذ 
مبـــاراة الطائـــي التي أقيمـــت في مايو 

الماضي بدوري المحترفين.

وفـــي ســـياق آخـــر أنهـــى ســـعود 
عبدالحميد، الظهير الأيمن للهلال، حالة 
الجدل التي سيطرت على مستقبله خلال 
الفترة الأخيرة، في ظل تلقيه العديد من 

العروض الأوروبية. 
وترددت تقاريـــر صحفية حول رغبة 
عـــدة أندية أوروبية فـــي الظفر بخدمات 
نجـــم الهـــلال الشـــاب، قبـــل أن تؤكـــد 
الســـعودية أن ”سعود  صحيفة ”عكاظ“ 
عبدالحميد لن يرحل عن صفوف الفريق 

وسيجدد عقده لمدة 3 مواسم“. 
السعودية،  وكشفت صحيفة ”اليوم“ 
الســـر وراء بقـــاء ســـعود عبدالحميـــد، 
حيث أشـــارت إلى أن المـــدرب البرتغالي 
جورجـــي جيســـوس طلب مـــن اللاعب 
عـــدم الرحيـــل، لحاجته لجهـــوده خلال 
الفتـــرة المقبلة. وأوضحـــت ”اللاعب لم 
يســـتطع رفض طلب المـــدرب البرتغالي، 
وقـــرر البقـــاء مـــع الهلال خـــلال الفترة 
المقبلـــة وعـــدم الاســـتماع لأي عـــروض 
مقدمـــة إليـــه“. ومـــن الممكن أن تشـــهد 
الأيـــام المقبلـــة، إعـــلان الهـــلال تجديد 
عقـــد ســـعود عبدالحميـــد مع تحســـين 

راتبه السنوي.
اختتم الهلال موســـمه الاســـتثنائي 
بلقـــب كأس الملك، ليســـيطر علـــى كافة 
ثلاثيـــة  محققـــا  المحليـــة  البطـــولات 
تاريخية، بعدما حقق لقب دوري روشـــن 
كأس  ولقـــب  للمحترفـــين  الســـعودي 
الســـوبر. ويســـتعد الهلال لموسم جديد 

يكون بمثابـــة امتداد للموســـم الحالي، 
الذي حقق فيـــه الزعيم أرقامًا قياســـية 
بعدمـــا تمكن من تحقيق أطول سلســـلة 
انتصارات متتالية في الدوري بواقع 24 

فوزا متتاليًا.

وتفوق الهلال بقيادة جيســـوس في 
القوة الهجومية والدفاعية معا، وسجل 
101 هدفـــا في الموســـم، وهـــو أكبر عدد 
من الأهداف خلال موســـم واحد، وكذلك 
اســـتقبلت شـــباكه أقل عدد من الأهداف 
طـــوال الموســـم (23 هدفًا) مـــع فارق 12 
هدفًا عن أقرب المنافسين الأفضل دفاعيا 

(الأهلي والتعاون). 
وســـتكون أهداف الهلال في الموسم 
وهـــي  واضحـــة،   2025-2024 الجديـــد 
اســـتعادة لقب دوري أبطال آســـيا الذي 
خســـره الفريق في نصـــف النهائي أمام 
العين الإماراتي، وهي البطولة الوحيدة 
التي فشـــل الزعيم في تحقيقها، بخلاف 

البطولة العربية.

 باريــس - يســـتعد المنتخـــب المصري 
الأولمبي لمباراة مهمة وقوية في مواجهة 
منتخـــب باراغـــواي بربـــع نهائي دورة 
الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأســـدل 
الستار على منافسات مرحلة المجموعات 
لمنافســـات كرة القدم بالأولمبياد، ويلعب 
منتخـــب مصـــر ضد باراغـــواي في ربع 
النهائـــي، بعد احتـــلال الفراعنة صدارة 

ترتيب المجموعة الثالثة. 
ويملك الفراعنة في تاريخ مواجهتهم 
مع باراغواي ذكرى رائعة على مســـتوى 
المراحل الســـنية (ما قبل المنتخب الأول) 
وتحديدا منتخب الشـــباب تحت 20 عاما 
الذي حصد برونزية كأس العالم عام 2001 
بالأرجنتين على حساب باراغواي، حيث 
يعد الإنجاز الأبرز لكرة القدم المصرية في 

المحافل العالمية.

واستطاع منتخب مصر للشباب في 
2001 حصد الميداليـــة البرونزية بقيادة 
المدير الفني شـــوقي غريـــب، بعد الفوز 
باللقاء بنتيجـــة 1-0 لنجمه الأول وقتها 
محمد اليمانـــي. ومر مشـــوار الفراعنة 
خـــلال البطولـــة بمنعطفـــات كبيرة بين 
حصد  حتى  والانتصارات  الانكســـارات 

البرونزية على حساب باراغواي. 
وتواجد منتخب مصر للشباب وقتها 
في مجموعة ضمـــت الأرجنتين وفنلندا 
وجامايـــكا وحل ثانيا في المجموعة بعد 
التعادل مع جامايكا ســـلبيا، والخسارة 
الثقيلة من الأرجنتـــين 7-1 والفوز على 

فنلندا 1-2.
اصطـــدم منتخب مصـــر بعد ذلك في 
دور الــــ16 بالولايات المتحـــدة الأميركية 
وحقـــق الفـــوز 2-0، ثم واصـــل نتائجه 
المميـــزة بالفـــوز على هولنـــدا -2 1، في 
ربـــع النهائي، قبل أن يخســـر في نصف 
النهائـــي مـــن غانـــا 2-0 لينافـــس على 

الميدالية البرونزية. 

أزمات وتهديد

بهـــدف محمد اليماني فـــي 8 يوليو 
أن  المصـــري  المنتخـــب  اســـتطاع   2001
يتوج بالميداليـــة البرونزية في مونديال 
الشـــباب، في البطولة التي حصد لقبها 
وقتها منتخب الأرجنتين. ويعد اليماني 
ووائل رياض شـــيتوس وجمـــال حمزة 
وأحمد أبو مسلم ومحمد صبحي ورضا 
ومحمد  عبدالواحـــد  ومحمـــد  شـــحاتة 
شـــوقي وحســـام غالي ومحمد محســـن 

أبوجريشة وأمير عزمي أبرز لاعبي هذا 
الجيل. 

واجتـــاز ميكالـــي كل الأزمـــات التي 
ســـبقت الأولمبياد خاصة مشكلة اختيار 
اللاعبـــين فـــوق الســـن، ورفـــض بعض 
الأنديـــة الســـماح للاعبيهـــا بالانضمام 

للمنتخب وضعف الإعداد.
طلب ميكالي خـــوض مباريات ودية 
قويـــة اســـتعدادا للأولمبيـــاد، لكنـــه لم 
يلـــق الاســـتجابة المطلوبة، ولـــم تتوفر 
له ســـوى وديتين ضد كـــوت ديفوار، ثم 
واجـــه أوكرانيـــا والعـــراق. واصطـــدم 
برفض أندية أوروبا الســـماح للاعبيها 
بالانضمـــام للمنتخـــب خاصـــة محمـــد 
صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيغيه 
نجم طرابزون ســـبور التركي ومصطفى 
محمـــد نجـــم نانـــت الفرنســـي، وعمر 

مرموش نجم أينتراخت فرانكفورت. 
ثم رفـــض الأهلـــي وبيراميـــدز ترك 
نجومهـــم للمنتخب في ظـــل صراعهما 
علـــى لقـــب الـــدوري. ولـــم تفلـــح فكرة 
تأجيل الـــدوري لحين عودة المنتخب من 
الأولمبياد، حتى يختار ميكالي اللاعبين 
المطلوبين، لا ســـيما أن رزنامة المسابقة 
المحليـــة تعاني من الضغط مـــع امتداد 
الموســـم وضـــرورة إنهائه في ســـبتمبر 

المقبل.
وتدخـــل وزيـــر الشـــباب والرياضة 
لحـــل الأزمـــة، وتم ضـــم محمـــد النني 
غيـــر المرتبط بأي ناد فـــي ذات التوقيت 
بعـــد نهاية تعاقده مع آرســـنال، وأحمد 
مصطفـــى زيـــزو نجـــم الزمالـــك. وفجر 
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، 
مفاجأة لاحقا، وكشف أن ميكالي بسبب 

تتابـــع الأزمـــات قبـــل الأولمبيـــاد 
لـــوح بالاســـتقالة لعدم توفر 

كافة الاحتياجات.
 نالت بداية الفراعنة 

في الأولمبياد انتقادات 
حادة بعد التعادل سلبيا 
مع منتخب الدومينيكان. 

وتصدى ميكالي لنغمة الإحباط 
مشددا على أن التعادل لا يعني 

خروج مصر من الأولمبياد، 
مؤكدا أن إهدار الفرص سبب 

التعادل إضافة للضغوط 
المحيطة باللاعبين، 

وقال إنهم سيقاتلون 
للتأهل لربع النهائي. 

وفي الجولة الثانية 
تغيير الشكل العام 

لمنتخب مصر الأولمبي 
أمام أوزبكستان، وفاز 

1-0، قبل الفوز الحاسم 
أمام إسبانيا أمس، 
في ختام المجموعة 

الثالثة. وقاد ميكالي 
الفراعنة لإنجاز تاريخي 
أن أصبح أول من يقود 

منتخب مصر لعبور 

دور المجموعـــات فـــي الأولمبياد من دون 
هزيمة. وتصدر منتخب مصر مجموعته 
في الأولمبيـــاد (بنظامهـــا الجديد) لأول 

مرة في تاريخ مشاركاتهم بالبطولة.
عندما اعترض نـــادي بيراميدز على 
السماح لجناحه إبراهيم عادل بالمشاركة 
في أولمبيـــاد باريس، هدّد مدرّب منتخب 
ميكالـــي  روجيريـــو  الأولمبـــي  مصـــر 

بالاستقالة. 
انتهـــت الأزمـــة ببقـــاء اللاعـــب مع 
المنتخب فـــردّ الجميل لمدرّبه بتســـجيل 
هدفـــي الفوز فـــي مرمى إســـبانيا، كانا 

جواز عبور الفراعنة إلى ربع النهائي. 

موقف صعب

تعرّض عـــادل لموقف صعـــب بعدما 
طلب بيراميدز بقـــاءه في صفوفه وعدم 
الســـماح لـــه بالمشـــاركة فـــي معســـكر 
المنتخب اســـتعدادا للأولمبياد، بســـبب 
منافســـة الفريـــق علـــى لقـــب الـــدوري 
المصـــري المســـتمر حتـــى الآن، على أن 
ينضم بعد مباراتيه أمام الأهلي منافسه 

على اللقب.
قال عادل فـــي تصريحات تلفزيونية 
عقـــب الفوز على إســـبانيا ”لم أســـجّل 
بمفـــردي، ولكـــن هـــذا مجهـــود فريـــق 
بالكامـــل. أملنا هـــو مواصلة المشـــوار 

وتحقيق ميدالية أولمبية تاريخية“. 
ويثـــق ميكالي الـــذي قـــاد منتخب 
البرازيـــل إلـــى ذهبية ريـــو دي جانيرو 
2016 فـــي عادل الذي حمل شـــارة قيادة 
المنتخب، حتى سلّمها للمخضرم محمد 
النّني لاعب أرســـنال الإنجليزي السابق 
والـــذي انضم إلى الفراعنـــة في باريس 
كأحد اللاعبين فوق السن القانوينة (23 
عاما) برفقة أحمد مصطفى ”زيزو“ لاعب 

الزمالك.
وأضاف عـــادل الذي ســـجّل الهدف 
الأوّل فـــي مرمى إســـبانيا من تســـديدة 
رائعـــة ”نثق في أنفســـنا منـــذ البداية، 
ونعـــرف أننـــا فريـــق كبيـــر مثـــل بقية 
المشاركين. لدينا حلم مشروع بتحقيق 
ميدالية أولمبية، وهو ما 
تعاهدنا عليه منذ اليوم 
الأول. ليس مهما ما نحققه 
كأفراد لكن الأهم هو أن 
نواصل المشوار كفريق 
واحد“. ويشارك عادل في 
الألعاب الأولمبية للمرة 
الثانية بعد أن كان أصغر 
لاعب ضمن قائمة 

طوكيو صيف 2021. 
وأصبح ثالث 
لاعب كرة قدم مصري 
يشارك في دورتين 
أولمبيتين، منذ تطبيق 
قاعدة مشاركة 
منتخبات تحت 23 
سنة، مع كل من أحمد 
حجازي (لندن 2012 
وطوكيو فوق السن) 
ومحمد النني (لندن 
2012 وباريس فوق 
السن)، وإن يتميز عادل 
بكونه الوحيد الذي 
شارك في المرتين بوصفه 

لاعب تحت السن.
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نجــــــح منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، في بلوغ ربع 
ــــــس 2024، بعد التفوق على إســــــبانيا وتصدر المجموعة  ــــــي أولمبياد باري نهائ
ــــــع النهائي، يوم غد  ــــــة. وســــــيواجه الفراعنة منتخب باراغــــــواي في رب الثالث
ــــــق أول ميدالية أولمبية لكرة القدم  الجمعــــــة. ويأمل المدرب البرازيلي في تحقي
ــــــة. علما بأن أفضل مركز حققه الفراعنة في الأولمبياد كان الرابع في  المصري

دورتي 1928 و1964.

برونزية المونديال تحفز مصر 

لمواجهة باراغواي في الأولمبياد
روجيرو ميكالي يبحث عن أول ميدالية أولمبية للفراعنة

دخول التاريخ من أوسع الأبواب

 خطوات متثاقلة

رياضة  

كلوب يستبعد خلافة ساوثغيت 
في تدريب إنجلترا

جاهزية البرازيلي مالكوم تربك 

حسابات الهلال السعودي

ـاد ولا منتخب وطني. لابـــد أن قلة من 
ناس لم يسمعوا هذا الجزء“.

لكن، اعترف كلوب بأنه سيعمل 
ي كرة القدم مرة أخرى ولديه 

زيد ليقدمه، مؤكدا 
سأقوم ببعض العمل، أنا 
الاكتفاء  جدا على صغير
مارسة رياضة البادل 

س والعناية بالأحفاد“.
ابع ”هل 

يكون ذلك 
ى صعيد 

تدريب مرة 
خرى؟ أستبعد ذلك في 

وقت الحالي. دعونا 
ى كيف سيبدو الأمر

ي غضون بضعة أشهر. في 
وقت الحالي لا يحدث شيء“.

وقـــال كلـــوب فـــي حديثـــه خـــلال 
القدم الألماني لاتحاد مدربي كرة جتماع

الأندية في العالم“.
لعب كلوب 325 مب
الألمانـــي، قبل أن يتول
عـــام 2001. انتقـــل إلـ
2008، وفـــاز بلقبين في
إلـــى قيادتـــه الفريق
أبطال أوروبا عام 013

ليفربول عام 2015. 
في النادي الإنجلي
انتظارا دام 30 عاما ل
علـــى لقب الدوري، كم
ثلاثـــة نهائيات في دو
فائزا بواحدٍ، وتُ
ي

مرة واحدة، كأ
والكأس الس
واحدة. وأكمل ”
ما من جديد فيما
لا على صعيد الأند
لابدّ أن عددا ق
هذا الجزء يسمع

المستقبلية

 نجـــم الزمالـــك. وفجر 
رياضة أشرف صبحي، 
شف أن ميكالي بسبب 

 قبـــل الأولمبيـــاد 
لعدم توفر  ة

لفراعنة 
ادات 

سلبيا  ل
ينيكان. 

نغمة الإحباط 
تعادل لا يعني 

لأولمبياد، 
لفرص سبب 

ضغوط 
ين، 

لون 
ئي. 

لثانية 
م

ولمبي 
وفاز 

لحاسم 
س، 
ة

لي 
اريخي 
 يقود 
ور

الأول فـــي مرمى إس
أن رائعـــة ”نثق في
ونعـــرف أننـــا فري
المشاركين. لدينا
مي
تع
الأول.
كأ
نو
واح
ا
الثان

ط

س

الس

شار
لاعب

ميكالي الذي قاد منتخب 

البرازيل إلى ذهبية ريو 

دي جانيرو 2016 يثق في 

إبراهيم عادل الذي حمل 

شارة قيادة المنتخب

ثمة تضارب بموقف 

البرازيلي مالكوم لاعب 

الهلال، وإمكانية لحاقه 

بمباراة السوبر السعودي 

ضد الأهلي



 واشــنطن - تبدي كيلي هاستون، وهي 
قائدة أوّل مهمة غير مسبوقة لوكالة ناسا، 
فخرا بأنها ســـاعدت في التحضير لرحلة 
مســـتقبلية إلى المريخ، من خلال تمضية 
378 يومـــا داخل مســـكن مشـــابه بظروفه 

للكوكب الأحمر، أُقيم في تكساس.
وكان هـــدف التجربة التـــي انتهت في 
أوائل يوليـــو، يتمثّل في التوصل إلى فهم 
أفضل لكيفية تأثير عـــزل مماثل على أداء 
الطاقم وصحته. وتســـتغرق الرحلة ذهابا 
وإيابـــا إلى المريخ أكثر مـــن عامين، كحدّ 

أدنى.
ولا تزال بيانات المهمّـــة قيد التقييم، 
لكن بعد إقامتها مع ثلاثة مشاركين آخرين 
في المسكن، تقول هاستون إن التفكير في 
الذهاب إلـــى المريخ، وهذه المرة بشـــكل 
فعلي، يتّسم بـ“صعوبة أكبر بعد التجربة“ 

التي عاشتها.
وعن أكثـــر ما افتقدته خـــلال المهمّة، 
تقول المرأة الخمسينية ”الناس بلا شك“، 
مضيفة ”تعيّن عليّ البقاء في هذا المسكن 
لعام إضافي والاستمرار في ظل صعوبات 
كثيرة أخـــرى، لكـــنّ أحبائـــي… افتقدتهم 

كثيرا“.
وكانت فتـــرة كل الاتصالات مع العالم 
الخارجي تختلف من المدة التي تستغرقها 
عادة بين الأرض والمريخ، أي ما يصل إلى 
عشـــرين دقيقة (نحو أربعيـــن رحلة ذهابا 
وإيابا). ويمكن تســـلم أو إرسال عدد قليل 

من مقاطع الفيديو الكبيرة جدا.
وتقول عالمـــة الأحياء إنه بُعد تصعب 
إدارته ”عندمـــا يكون أصدقاؤك أو عائلتك 
أمام تحديـــات هائلة، لا تكـــون قادرا على 

دعمهم في الوقت المناسب“.

واقتصر التواصل البشري الوحيد لها 
مع زملائها الثلاثة في الفريق.

وتقول ”كنّا نتناول الوجبات معا حتى 
آخر اللحظات“، مضيفة ”لقد أمضينا وقتا 

كثيرا معا يوميا، وليس في العمل فقط“.
وترى أنّ النقطة الرئيســـية تمثّلت في 
حرص الجميع على عـــدم التأثير بصورة 
كبيـــرة علـــى الآخرين في حـــال انخفاض 

المعنويات.
وتبلـــغ مســـاحة المنزل الذي عاشـــوا 
فيه 160 متـــرا مربعـــا وكان يتضمّن غرفا 
مشـــتركة وغـــرف نـــوم وحديقـــة نباتيـــة 
صغيرة. وسُـــمّي هذا المســـكن الذي أقيم 
في هيوستن بتقنية ثلاثية الأبعاد ”مارس 

دون ألفا“.
واســـتُخدمت مســـاحة خارجية زائفة 
لـــم تكن في الهواء الطلـــق، بل ضمن بيئة 
أعيد تشكيلها لتكون مماثلة لبيئة المريخ 
برمالـــه الحمراء، بهدف محـــاكاة عمليات 

السير في الفضاء.
وسُـــميت هـــذه المســـاحة ”صنـــدوق 
الرمـــل“، وكان المشـــاركون ينفّـــذون فيها 
مهام ضمن فرق ومرتدين بزاتهم، مع تلقي 

إرشادات من مشارك آخر في الداخل.
وتقـــول الكنديـــة المقيمـــة راهنـــا في 
كاليفورنيـــا ”كنّـــا في بعـــض الأيام نرغب 
فـــي الخـــروج مـــن المســـكن، لـــن أكـــذب 
عليكم“، مضيفة ”لكنني تفاجأت بنفســـي 
لعدم شـــعوري برغبة قصوى في ممارسة 
الأنشـــطة الخارجية حتـــى مرحلة متأخرة 

جدا من المهمة“.
وتضيف هاستون التي أنجزت أعمال 
تطريـــز كثيـــرة خلال فتـــرة المهمّـــة ”كنّا 
نشعر بالملل أيضا. لكنّ الأمر واقعي جدا 

لرحلة فضائية طويلة كتلك المتوجّهة إلى 
المريخ“.

وكانت المدة الطويلـــة للتجربة عاملا 
أساســـيا في إعادة إنشـــاء الظروف بشكل 
واقعي قـــدر الإمكان. وقد تـــم تنفيذ مهام 
طويلة أخرى في الســـابق، في هاواي على 
ســـبيل المثال، لكنّ ناســـا لم تكن مسؤولة 

بشكل مباشر في ذلك الوقت.
وتؤكد هاســـتون أنّ عمليـــة المحاكاة 
لا يمكنهـــا بالطبـــع توفيـــر إجابـــات على 
”مختلف الأسئلة“. وتقول ”لكنني أعتقد أنّ 
هناك بعض الأمور التي يمكننا المساعدة 

فيها“. وسُجّل كل طعام تناوله المشاركون 
فـــي المهمة، كما جُمعت عيّنات من اللعاب 
والـــدم والبول خاصة بهـــم، بالإضافة إلى 
تســـجيل عـــادات النوم والأداء الجســـدي 

والمعرفي لهم.
وتقـــول مديـــرة مهمـــة ناســـا غريس 
دوغـــلاس ”إنّ الطعـــام مرتبـــط بمختلف 
جوانب صحة الإنسان وأدائه“. وأوضحت 
في تدوين صوتي (بودكاســـت) للوكالة أنّ 
الذهاب إلى المريخ يســـتلزم احتساب كل 
غرام من الأمتعة، لـــذا يُعدّ التمييز بين ما 

هو ضروري وغير ضروري أمرا أساسيا.

وتؤكـــد أنّ كمية الطعـــام التي ينبغي 
المســـائل  إحـــدى  تشـــكّل  اصطحابهـــا 
الرئيســـية التي يُفتـــرض أن يجيب عليها 
برنامج ”شابيا“، الذي يتضمّن ثلاث مهام 

من بينها مهمة كيلي هاستون.
ولم تتم معاينة ســـوى تفاصيل قليلة 
بشـــأن المهام المعيّنة التـــي تم إنجازها، 
أو العقبـــات التي تصوّرتها وكالة ناســـا 
لاختبـــار الطاقـــم، لأن معظمها ســـيتعيّن 
تكراره من أجل جمع أقوى بيانات ممكنة. 
ومن المقرر إنجاز المهمة الثانية في العام 
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بمغامرة عزل لفهم ظروف السفر في رحلة طويلة إلى كوكب المريخ.
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دجالون مبتكرون

شواطئ قطر تأسر عشاق 
الأمواج والرياضات المائية

 الدوحــة - يبلـــغ طول ســـواحل قطر 
نحو 565 كيلومترا، وتتميز بتنوع كبير 
في تكوينهـــا الجيولوجـــي حيث يمكن 
لمحبّـــي رياضة ركوب الأمواج بالطّائرة 
الورقيّة خوض هـــذه المغامرة في خور 
العديـــد، الواقع جنوبيّ قطر، وهو مكان 
فريد ضمّته منظمة اليونسكو إلى قائمة 
المحميات الطبيعيـــة، إذ يتعمّق البحر 
في الصّحراء، ما يســـمح بتجربة فريدة 
تجمع بين رحلات السّفاري والسير على 
الكثبـــان الرّمليّة أو ركـــوب الإبل هناك، 

وكذلك ممارسة الأنشطة المائيّة.
وبفضـــل التنوع الكبيـــر في طبيعة 
شواطئ قطر يمكن لجميع محبي رياضة 
التزلـــج الشـــراعي على الماء ممارســـة 
هذه الرياضة ســـواء كانوا مبتدئين أو 
محترفين ويتمتعون بمســـتويات عالية 

من المهارة في هذه الرياضة.
فبالنســـبة إلـــى المبتدئيـــن يمثـــل 
شـــاطئ زكريـــت خيـــارا مناســـبا نظرا 

لوجود المياة الضحلة بما يوفّر عنصر 
الأمن، كذلك تساعد قوة الرّياح الشمالية 
القادمـــة مـــن المحيـــط المتزلجين على 

متابعة نشاطهم بسهولة.
المحترفيـــن  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
وأصحـــاب الخبـــرة والمهـــارة الأعلـــى 
فـــي ممارســـة هـــذه الرياضـــة فتعتبر 
منطقة فويرط وجهـــة ممتازة لهم، وهي 
تبعـــد عـــن الدوحة نحـــو ســـاعة فقط. 
وكذلك تعتبر منطقتا الذخيرة والرّويس 
مكانين ملائمين لخـــوض هذه التجربة 
بقـــدر كبير من الإثـــارة والمتعة، كما أن 
شاطئ كتارا يشـــهد عددا من الفعاليات 

ذات الصلة.
المعدّات  توفـــر  عديـــدة  شـــركات 
اســـتثنائية  رحلة  لخوض  الضروريّة 
فـــي ميـــاه الدّوحة، فضلاً عـــن أدوات 
محترفيـــن  مدربيـــن  مـــع  السّـــلامة 
وســـائقين مهرة، بما يتيـــح للرّاغبين 
إنجاز هذه المغامرة في وقت قياسيّ.

 كان الخبر المكرر في التســـعينات من 
القرن الماضي ومطلـــع الألفية أن باحثا 
مصريـــا توصل إلـــى علاج للســـرطان. 
تعددت مصادر العلاج من عسل وخضر 
وجـــذور للنباتـــات وســـموم للعقـــارب 
والأفاعـــي. لا أعـــرف كـــم مـــن علاجات 
السرطان هذه قد وصل إلى أي مستشفى 
أو عيادة جدية. المؤكد أن مستشـــفيات 
الأورام فـــي مصر تســـتخدم العلاجات 
الكيمياويـــة والإشـــعاعية العالميـــة في 
مواجهتهـــا للمرض بأنواعـــه المختلفة. 
ينصحـــون  الأورام  أطبـــاء  أن  شـــك  لا 
بالتغذية الصحيحة والنشـــاط كجزئين 
مكملين للعلاج ومخففين لتأثيراته. لكن 
الابتـــكارات العلاجيـــة المصطنعة التي 
يتم الترويج لها كأدوية سحرية سرعان 

ما يطويها النسيان.
تكرر الأمر مع أمـــراض أخرى، مثل 
الأيـــدز وفايـــروس الكبد ســـي. حكاية 
المؤتمر الصحفي وعلاج ”صباع الكفتة“ 
من العلامات الفارقة للادعاءات بتحقيق 
الاختراقـــات في الطب بـــلا علم حقيقي. 
في حينها، بدا الأمر جديا إلى حد تبنيه 
من قبل مؤسســـة الدولـــة. اليوم هو من 

النكات التي تستعاد.
الأمر ليس محصورا بمصر بالطبع، 
لكن مصر بحكم تعدادها البشري وقدرة 
الإعلام فيهـــا على الترويج لأي شـــيء، 
كانت الســـباقة فـــي هذا الإطـــار. الأمر 
منتشـــر في كل عالمنا العربـــي الباحث 
عـــن المعجزات بلا حد أدنـــى من الجهد 
البحثي والعودة إلى أساسيات العلوم، 
بـــل حتى الوصول إلـــى إنكار ما حققته 
العلـــوم الطبيـــة الحديثة من أســـاليب 
للعـــلاج تقوم عليهـــا منظومات الصحة 

في بلادنا.
لعل من العلامات الفارقة كان كوفيد. 
هذا الفايروس الجبار كان قاتلا ســــريعا 
وخطرا، وأمامه سمعنا دجالا هنا ودجالا 
آخر هناك يتحدثان عن ابتكارات للعلاج. 
ثم ســــكت الجميع في انتظار اختراقات 
الطب الحديث فــــي العثور على لقاحات 
حقيقية ضد المرض. وقف الدجال نفسه 
في الطابور ينتظر دوره في تلقي اللقاح.

لا يمكن حصر هذا العبث ”العلمي“ 
بالشـــأن الصحي. فالفقر وتراجع مكانة 
العلـــم فـــي مجتمعاتنا لصالـــح الدجل 
وانتشـــار الغيبيـــات، شـــجعت كثيرين 
على ”الابتكار“. وبدلا من انتهاج الطرق 
العلمية الصحيحة واستخدام الأساليب 
البحثية للوصول إلى حلول هندسية أو 
صناعية أو حتى على مســـتوى الحلول 
”الترقيعيـــة“ التـــي تســـتخدم الخبـــرة 
كحـــال  معينـــة،  وممارســـات  بأشـــياء 
مصلحي الأجهـــزة الكهربائية والمعدات 
والمحـــركات الميكانيكية، لا يزال البعض 
مصرا علـــى الابتكار وتحقيـــق الفتوح 
التـــي تنتهـــي إلـــى الإحبـــاط وانعدام 

الجدوى.
فقط للطرافة وليس انتقادا، فإن آخر 
الذباب  هذه الابتـــكارات كان ”تجنيـــد“ 
لتفكيك فضلات الطعـــام وتحويلها إلى 
أســـمدة، ولا بأس مـــن منتجات جانبية 
من شـــرانق يرقات الذباب تستخدم في 
العلاجـــات البيطرية. مـــع التقرير، يتم 
إلقـــاء بعض الأرقـــام الصناعية وبعض 
الحديث عن أزمة الغذاء وحرب أوكرانيا 
وزيادة أســـعار الطاقـــة والنقل ومليون 
طن من فضلات الأطعمة، فيكتمل السحر 
ويصبح الذباب منقذنا من قلة الأسمدة.

نجـــد الكثير من هـــذه الأخبار التي 
للأســـف  والمواقع.  الصحـــف  تتلقفهـــا 
فإنها تمر بســـهولة على حساب الأخبار 
الحقيقية، ربما بســـبب حالـــة الإحباط 
العامة وتقدم الدجل على حساب العلم. 
عزيزي المحرر انتبه. هذه ليست أخبارا 

حقيقية.

هل استخدم الفراعنة الرافع 
الهيدروليكي

 القاهــرة - هناك نظرية شائعة بشأن 
بنـــاء الأهرامـــات المصريـــة تعتقـــد أن 
المهندســـين الأوائل اســـتخدموا نظاما 
من الحبال والزلاجات لســـحب الأحجار 

إلى أعلى الهرم.
لكن دراســـة جديـــدة تزعـــم أن أقدم 
هـــرم في مصـــر، ويدعـــى هرم زوســـر، 
بُنـــي قبل 4700 عام باســـتخدام ”مصعد 

هيدروليكي“ مذهل.
وقال فريـــق البحث، بقيـــادة زافييه 
باليوتكنيـــك  معهـــد  رئيـــس  لانـــدرو، 
للأبحـــاث الأثرية في باريس، ”يشـــتهر 
المصريون القدمـــاء بريادتهم وإتقانهم 
للهيدروليـــكا من خلال القنوات لأغراض 
الري، واستخدام الزوارق لنقل الأحجار 

الضخمة“.
وتابـــع زافييه لانـــدرو ”ويفتح هذا 
العمل خطا جديدا من البحث يدور حول 
اســـتخدام القـــوة الهيدروليكيـــة لإقامة 
الهياكل الضخمة التي بناها الفراعنة“، 
إذ درس الباحثون الســـجلات التاريخية 
لتفســـير  للمنطقة،  الفضائية  والصـــور 

السمات التي تدعم حجتهم.
وقـــال لانـــدرو وزمـــلاؤه ”حددنا أن 
للهرم  الداخليـــة  المعماريـــة  الهندســـة 

المدرج تتوافق مع آلية رفع هيدروليكية 
لم يتـــم الإبلاغ عنها في الســـابق، ومن 
المرجـــح أن المهندســـين المعمارييـــن 
القدماء رفعـــوا الحجارة من مركز الهرم 
باســـتخدام المياه  بـ‘طريقـــة بركانيـــة‘ 

الخالية من الرواسب“.

وأشـــار الباحثون إلى جسر المدير، 
وهـــو مبنى حجري قديـــم يقع غرب هرم 
زوسر، إذ قالوا إنه ربما كان يعمل كسد، 
يجمع ميـــاه الأمطـــار ويوجههـــا نحو 
الهـــرم من خلال نظام من الأنابيب، وفقا 

لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.
وبمجـــرد وصـــول الميـــاه الجوفية 
إلى مركز الهرم تتدفـــق إلى الأعلى عبر 
العمـــود المركـــزي مثـــل الصهـــارة في 

البـــركان، لتدفع مصعـــدا عائما (منصة 
مستوية من المحتمل أن تكون مصنوعة 
من الخشـــب) يمكنه حمل مـــا يصل إلى 
100 طـــن من الحجارة في المرة الواحدة 

بفضل قوة الماء.
ويمكن التحكم فـــي المصعد المائي 
مـــن خلال وقـــت تدفـــق الميـــاه، ليكون 
جاهـــزا لإعادة اســـتخدامه ونقل حمولة 
أخـــرى مـــن الحجـــارة، لكـــن مـــن غير 
الواضـــح ما إذا كان أي مـــن الأهرامات 
المصرية الشـــهيرة الأخرى قد اعتمدت 
على تقنية البناء هذه، في انتظار أبحاث 

أخرى قد تكشف أسرارا جديدة.
ويعرف هرم زوسر بـ“الهرم المدرج“، 
ما يعنـــي أن جوانبه تمثل سلســـلة من 
المنصات أو الدرجات المســـطحة، على 
عكس الجوانب المســـتوية نسبيا للهرم 

الشهير بالجيزة.
المصري  المعماري  المهندس  وبنى 
القديـــم إمحوتب الهيـــكل المذهل للهرم 
بالكامل مـــن الحجر، في مقبرة ســـقارة 
الضخمـــة جنـــوب القاهـــرة، ويُعتقد أن 
المنطقة هـــي المثوى الأخيـــر للفرعون 
المصـــري ومؤســـس المملكـــة القديمة، 

الملك زوسر.

تطرح الفنانة المغربية 

جنات مهيد اليوم 

الخميس أغنية جديدة، 

بعنوان {لو اتجوزت}، 

وذلك عبر قناتها على 

يوتيوب.وشاركت جنات 

جمهورها ومتابعيها، 

عبر حسابها الخاص 

بمنصة تبادل الصور 

والفيديوهات إنستغرام، 

مقطع فيديو من 

كواليس الأغنية وعلقت 

قائلة {استنوا فيديو 

كليب لو اتجوزت يوم 

الخميس الساعة 6 على 

يوتيوب وكل منصات 

الموسيقى}. وتفاعل 

رواد {السوشيال ميديا} 

مع منشور جنات، معبرين 

عن حماسهم لسماع 

أغنيتها الجديدة.

من المرجح أن المهندسين 

القدامى رفعوا الحجارة 

{طريقة  من مركز الهرم بـ

بركانية} عبر استخدام 

المياه الخالية من الرواسب

جامعة الشارقة 

في {بينالي البندقية}

الفنـــون  كليـــة  شـــاركت   - البندقيــة   
الجميلـــة والتصميـــم بجامعة الشـــارقة، 
فـــي فعاليـــات الـــدورة الســـابعة لبينالي 
البندقية والمعـــرض الدولي للفنون، التي 
تقـــام بعنـــوان ”البنية الشـــخصية“ تحت 
شـــعار ”ما وراء الحـــدود“، والتي ينظمها 
المركـــز الثقافـــي الأوروبي فـــي إيطاليا، 
بهدف اســـتقطاب الفنانين لمشـــاركة الفن 

المعاصر من جميع أنحاء العالم.
وشـــاركت كريمة الشـــوملي الأســـتاذ 
الجميلـــة  الفنـــون  كليـــة  فـــي  المســـاعد 
والتصميـــم بعرض عدد من الأعمال الفنية 
منهـــا اللوحـــات والصـــور الفوتوغرافية 
والطباعة  والمنحوتـــات  الفنيـــة  والأفلام 
الحريريـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد، ومجســـمات 

مصنوعة بالألمنيوم.

 
تطرح

جنات

الخمي

بعنوا

وذلك

يوتيو

جمهو

عبر ح

بمنص

والفي

مقط

كوالي

قائلة

كليب

الخمي

يوتيو

الموس

رواد {

مع من

عن ح

أغنيت
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